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الافتتاحية
حراء

قبــل ســتة عشــر عامًــا تَولَّد فجــر جديــد، ليحمل مع 
انشــقاق أنــواره الأولــى أمــاً بغــدٍ مشــرق مفعــم بــروح 
حــراء  بغــار  واستئناسًــا  واستبشــارًا  متجــددة،  إيمانيــة 
الــذي شــهد اللبنــات الأولــى لعودة الاتصال بين الســماء 
ي هــذا الفجــر  والأرض، ولإرواء أرواح الأنفــس.. سُــمِّ
الجديــد بـ"حــراء"، وحمــل القائمــون عليــه علــى عاتقهم 
أمانــة أن تواصــل حراء -بعون الله- حمــل ذلك الميراث 
أبــت  التــي  الوظيفــة  تلــك  بــأداء  الثقيــل، وأن تضطلــع 
حملها الســماء والأرض والجبال الرواســي. لقد هيأ الله 
لـ"حراء" )المجلة( ثلة من الكتَّاب من مختلف الجنسيات 
واللغــات، يجيــدون فــن الكتابــة، ويتمتعــون برؤية فكرية 
إصاحيــة تعمــل على الأخذ بيد الإنســانية.. وفي مقدمة 
هؤلاء يأتي الأســتاذ فتح الله كولن كاتب المقال الرئيس 
مــن كل عــدد، والذي عنون مقالــه في هذا العدد بـ"ترميم 
حصــون القلــب"، حيــث أكــد فيه علــى ضــرورة اختيارنا 
طريق التعمير والإصاح والأخوة وإحياء الآخرين في 
الحيــاة الدنيــا، باتــكالٍ علــى الله حتــى وإن تعرضنــا في 
ســبيل هــذا للتهديد والتنكيل، متخلّيــن عن متع الحياة 

ولذائذها من أجل خاص الإنسانية ونجاتها.
وفي باب القضايا الفكرية يشــرح لنا الدكتور بنعيسى 
النيــة فــي مقالــه "الحــوار مــن أجــل التعايــش" العاقــة 
مــن خــال  الحضــاري  والتفاعــل  الحــوار  بيــن  المتينــة 
كتــاب "الحــوار مــن أجل التعايــش" للدكتور عبــد العزيز 
ــد فيــه أن التســامح والانفتــاح على  التويجــري، الــذي أكَّ
الثقافــات والحضــارات، والحــوار معهــا، والتعايــش مع 

حراء تحتفي بعامها الجديد

الأمــم والشــعوب الأخــرى، ســينتج عنــه وحــدة إنســانية 
قاسمها المشترك هو التآخي والتراحم والمحبة والصدق 

والمنفعة العامة.
ولأن حراء واحة غنَّاء يجد فيها القارئ من كل بستان 
علمــي زهــرة، ففي بــاب العلــوم يطالعنا الأســتاذ مجدي 
إبراهيم من خال مقاله "خطر يهدد العالم" على السكتة 
الدماغية، فيشــرح كفية إصابة الإنسان بالسكتة الدماغية، 

وأهم أعراضها الشائعة، وسبل الوقاية والعاج منها.
أما كاتبنا الأســتاذ الدكتور ناصر أحمد ســنه، فيحدثنا 
فــي مقــال هذا العدد المعنــون بـ"جرائم النيام" عن ظاهرة 
المشي في أثناء النوم، والتي تنتاب بعض الناس وترافقهم 
طيلة الحياة، مما تؤدي في بعض الأحيان إلى قيام النائم 

بجريمة با وعي.
ولبيان خطأ ما يعتقد البعض من أن الكلمات والجمل 
تمثّــل الجــزء الأكبر والأساســي مــن طرق تواصــل الأفراد 
ــد الأســتاذ خلــف أحمــد أبو زيد فــي مقاله  فيمــا بينهــم، أكَّ
"لغة الجسد في تحقيق التواصل الإنساني"، أن العديد من 
الدراســات والأبحــاث تشــير إلى أن الكلمــات والجمل لا 
تمثّل سوى 7% من طُرق تواصلنا مع العالم المحيط بنا.

هــذا إلــى جانــب مجموعــة مــن المقــالات العلميــة 
والفكريــة والحضاريــة والتربويــة، التي يكتمل بها بســتان 
حراء في هذا العدد، الذي نسأل الله أن يكون إضافة قوية 

في تشكيل وعي قرائنا الأفاضل. والله ولي التوفيق. 
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من المســلّم به عند الجميع أن 
التعميــر أصعــب مــن التخريب 
والهــدم بألــف مــرة؛ إذ يجــب 
لبنــاء أيّ شــيء أو تعميــره، أن تتوافر كلُّ أجزائه 
الهــدم  أمــا  والخارجيــة..  الداخليــة  وعناصــره 
فيتكفــل به انعدامُ أحد تلك العناصر الضرورية، 
ومن ذلك -على سبيل المثال- الصاة، إذ يجب 
أن تســتوفي جميــع الشــروط والأركان الازمــة 
لأدائها أداء صحيحًا، بحيث تبطل الصاة إذا ما 
أُهمــل واحــد منها؛ فا تصح الصاة إن لم يكن 
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المصلي متوضئًا، أو لم يأت بتكبيرة الإحرام، أو لم يستقبل 
ــى بمعظــم أركانها وشــروطها.. فقبول  القبلــة حتــى وإن وفَّ
ها للإنســان في قبره ونفعُها  الصاة عند الله تعالى ومؤانســتُ
ــاه يــومَ القيامــة، مرهونٌ أيضًــا بمراعاة أركانهــا الداخلية،  إيَّ
أي الخضــوع والخشــوع، فحــدوث أي خلــل فيهما يحولُ 
دون قبولها عند الله حتى وإن اســتوفت شــروطها وأركانها 
الخارجيــة والظاهريــة.. والأمــر كذلــك بالنســبة لغيرها من 

العبادات والطاعات.

البناء والترميم
ويمكنكــم أن تُقيّمــوا عمليــة إنشــاء مبنــىً أو ترميمه على 
العظيــم  العبقــري  المعمــاري  أن  نفســه، تخيلــوا  النحــو 
"ســنان"، بنــى جامــع "الســليمية" فــي مــدة قصيــرة بلغت 
حوالي ست سنوات، بينما أعمالُ الترميم التي بدأت من 
أجل إعادة الجامع إلى هويته الأصلية من جديد بعد أن 
حدثــت شــقوق وتصدعــات وثغــرات في أماكــن مختلفة 
منه، وتضرر بســبب قذائف المدفعية التي أطلقها البلغار 
عليــه فــي أثنــاء احتــال "أدرنــه" ســنة 1913، اســتمرت 

حوالي سبع أو ثماني سنوات.
لكــم أن تتخيلوا أيضًا أثــرَ التعمير والتخريب في بنية 
الإنســان؛ فمثــاً قــد تتناولــون الســمّ مــع الطعــام، فيؤثــر 
ذلــك في خايــا المخ لدرجة شــعوركم بانعــدام التوازن 
فــي حالتــي النــوم واليقظــة، وهــذا بدوره قد يســتدعي أن 
تخضعــوا لفتــرة عاجيــة طويلــة كــي تتخلصوا مــن تأثير 

م فتتعافوا وتستردّوا توازنكم وصحتكم. ذلك السُّ

موجة جذرية
قــرون  أو ثاثــة  قرنيــن  قبــل  تعــرّض مجتمعُنــا  وهكــذا 
لتخريبــات خطيــرة، حتــى صــارت كلُّ ناحيــة فيــه تبــدو 
وكأنهــا خرابــة، وتوصيفًــا لهــذا الوضع يقــول عبد الحق 

حامد)1( في أحد أشعاره:
اه! لم تبق أرض ولا حبيب أوَّ

وملأ قلبيَ الحزنُ واللهيبُ    
كما يُعبر ضياء باشا)2( أيضًا عن ذلك الوضع:

اه! لقد خسرنا تلك اللعبة أوَّ
       فيا ليت شعري ماذا ربحنا والخسارةُ بينة؟!

أمــا محمــد عاكف أرصــوي)3( فقد رســم تلك الحالة 

إن لم يُقْطــع الســبيلُ أمام موجــات الغضب 
والكره بإقامة جسور المحبة والتسامح والحوار، 
فلا مفر من وقوع حوادث مرعبة تعمّ البشرية 

كلها لتقوم على إثرها قيامتها.

وشخصها بقوله:
اه! خُدِعنا بإيمان بضعة كُفّار أوَّ

فنمنا ولم نستيقظ إلا ونحن في النار!   
ضــاع  مجتمــع  وإصــاح  إحيــاء  إعــادة  إن  أجــل، 
فيــه الديــنُ وخــرب الإيمــان وانهــارت القيــم واحــدة تلو 

الأخرى، يتطلّب جهدًا حقيقيًّا وسعيًا حثيثًا.
الــذي تصــدّع  ــرح  الصَّ إقامــة هــذا  القــدرة علــى  وإن 
وانكســر وتحطــم وتشــتتت أجــزاؤه المباركــة يمنة ويســرة 
بشكلٍ يتوافق مع هويته الأصلية الحقيقية، مرهونٌ بجهودِ 
وســعي رجــال الغايــة الســامية، الذيــن يُضحّــون بمتعهــم 
الماديــة والمعنويــة وســعادتهم الشــخصية؛ ذلــك أنه "بقدر 
الكــدّ تُكْتســب المعالــي"، ولمزيد من التوضيــح نقول: إن 
الحصول على التوفيق ماديًّا ومعنويًّا ونيلَ المعالي وتتويجَ 
النصــر بالنصــر، مرهونٌ بالجهد والســعي الذي ســيُبذل في 
هــذا الموضــوع، وباســتخدام ذلــك فــي المــكان والاتجــاه 
المناسبين الصحيحين. وعلينا ألا ننسى أنه ليس ثمة حركة 
لا تبــدأ مــن الجــذر ولا ترتبط به، يمكنهــا أن تكون واعدة 
ومبشّــرة وثابتــة فيما يتعلق بإصــاح المجتمع وانبعاثه من 
جديــد.. فكــم مــن حــركات بــدأت عملهــا بتبختــر وخياء 
ــبلُ بعــد بضع خطــوات خطتها  تعثّــرت وانقطعــت بها السُّ
للأمــام، وانحنــت ظهورها ثم ظل كلٌّ منها مجرد حلم واهٍ 
ورؤيــا محطمــة! وقد يكون للسياســيين والإداريين إســهام 
معيــن فــي عمليــة تهيئــة منــاخ مائــم لإصــاح المجتمع، 
وإزالــة العوارض والعوائق التي تعترض طريقه؛ فيتســببون 
الإصــاح  عجلــة  دفــع  فــي  ودعمهــم  بفضــل جهودهــم 
فيســتحقون التقديــر والثنــاء علــى ذلــك.. غيــر أن ما يجب 
فعله في الأساس من أجل التعمير والإصاح، هو التعامل 
مــع المســألة وتناولهــا من أساســها ومن ثم التوســع على 
مســتوى القاعــدة، وعليــه يجب البدء بالعمل من الأســاس 

hiragate.com
3



شرة - العدد )80( 2020
سة ع

ساد
سنة ال

ال
والشــروع فيــه "باســم الله". وعلينــا أن نعــرف أن إصــاح 
المجتمع يتأتى من إصاح الأفراد، وأنه يســتحيل إصاح 

المجتمع أصاً ما لم يتم إصاح كل لبناته ووحداته.

الإصلاح والتعمير
وفــي هــذا الإطــار يجــب علــى المصلحيــن الذيــن تفرغــوا 
للإصــاح والتعميــر، أن يتحركــوا فــي هــذا الإطــار بــروح 
التضحيــة مــدى الحيــاة، كــي يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى 
الهــدف المنشــود فــي هذا الطريق، لأن المشــاريع الكبرى 
لــم  العائليــة،  أو  الشــخصية  المصالــح  فيهــا  تدخلــت  إذا 
يحالفهــا النجاح قطعًــا. وبغض النظر عن التوفيق والنجاح 
ه اسم تلك الغاية السامية، فكانت النتيجة  في الأمر فقد شُوِّ
هي الخسارة في وقت هو أدعى للكسب، إذ إن أية سياسة 
أو حكم أو إدارة أو كيان أو مؤسســة أو شــركة تدور على 
المنفعــة والمصلحة الشــخصية، تتحول إلــى كيان مخيف؛ 
حيــث يســعى كلٌّ منهــا فــي مثــل هــذا الموقف إلى تشــويه 
الآخــر.. فمــا إن تدخــل المصلحة والمنفعة الشــخصية في 
الأمر، حتى تبدأ مراكز القوى تتصارع مع بعضها البعض، 
ومــن ثــم لا يتحقــق أيُّ نوع مــن التقدم لصالــح المجتمع 
وتطوره، ويتقدم الآخرون وتعجزون أنتم عن التخلص من 
وصايتهم وسيطرتهم. والسبيل للتخلص من تلك الوصاية، 
هو العمل الدؤوب من أجل الأمة والإنسانية جمعاء، دون 
توقف ودون تشوف لأي شيء آخر سوى رضا الله تعالى.
وينبغي لمن يحملون رســالة الإحياء على عاتقهم، أن 
يســعوا فــي ســبيل تنفيــذ المشــاريع والخطط الكبــرى، بل 
يجب أن تســتهدف خططهم الأجيال التي ســتأتي بعد قرن 
من الزمان.. فعلى الإنســان أن يحســن اســتخدام القابليات 
والملكات العديدة التي لا تسعها الآفاق والتي منَّ الله تعالى 
عليــه بهــا، وعليه ألّا يضيع تلك القابليات والاســتعدادات 
التي لديه بأن يحبسها في مجال ضيّق، كما يجب عليه ألّا 
يكتفي أبدًا بأي عمل أو نشاط يبذله في سبيل الحقّ، وعليه 
فــي كل مرحلــة مــن المراحــل أن يبحــث بمختلف الســبل 
المشــروعة عــن طــرقٍ لانفتــاح علــى أنحــاء العالــم كلها.

وينبغــي ألّا يُســاء الفهــمُ فيُظــنّ أن الهــدف مــن وراء 
هــذا الانفتــاح هــو تقويــض إمبراطوريــات وإقامــة أخــرى 
مكانهــا باحتــال العالــم والســيطرة عليــه؛ فليســت لهــذه 

الفكــرة أيــة عاقة بمثل ذلك الظن، بــل على العكس فإن 
المقصــد الأســاسَ هنــا؛ هــو إقامــة عاقات جوارٍ ســليمة 
وقويــة وحميمة مع مختلف شــعوب العالم، والاســتفادةُ 
ممــا لديها مــن جماليات قد تتوافق معنــا، ومحاولة إباغ 
القلوب هناك مجموعة من القيم والأفكار الإنســانية التي 
نســعى إلى تمثيلها وهي أســمى من "الفلسفة الإنسانية".. 
فنحن نعلم أنه سيستحيل العيش في هذه الدنيا وستصبح 
جحيمًا لا يُطاق، إنْ لم نؤسس عاقات جوار وثيقة على 
ذلــك النحــو فــي عالم اليــوم الذي ظلّ يتقلــص ويتضاءل 
تحــت تأثيــر العولمــة إلى أن أصبح قريــة صغيرة، وإن لم 
نتاحم مع الجميع فسوف يستمر حكم واستبداد الذين 
دأبــوا علــى ممارســة العنــف والوحشــية وإثــارة الفتنة بين 
النــاس، وأقامــوا خططهــم علــى قتل النــاس والانقضاضِ 
علــى مواقعهــم ومناصبهــم.. غير أنه يجب ألّا ننســى، أن 
هــذه الدنيــا العجــوز صــارت لا تتحمــل مثــل هــذا العداء 
الــذي يقــوم علــى الحقد والكره والبغضاء، ولا الأســلحةَ 
الفتاكة المدمرة التي هي نتيجة طبيعية لذلك العداء.. فإن 
لم يُقْطع السبيلُ أمام موجات الغضب والكره هذه بإقامة 
جســور المحبــة والتســامح والحــوار، فــا مفر مــن وقوع 
حوادث مرعبة تعمّ البشرية كلها لتقوم على إثرها قيامتها.
وعليه فإنه ينبغي لنا أن نختار طريق التعمير والإصاح 
والأخــوة وإحيــاء الآخرين، وأن نتــوكل على الله حتى وإن 
تعرضنا في سبيل هذا للتهديد بالقتل، وأن نواجه الحوادث 
العابســة فــي الظاهر بوجه طَلْق ونفــسٍ راضية، وأن نتخلى 
عن متع الحياة ولذائذها -إذا لزم الأمر- من أجل خاص 
الإنسانية ونجاتها.. عاوة على ذلك فإن الإمكانيات التي 
وهبها الله تعالى لنا للخدمة في سبيله، علينا أن نربأ بأنفسنا 
عــن اســتخدامها من أجــل الحصول على أيــة منفعة دنيوية 
خاصــةٍ، إذ إنــه مــن القبيــح والمقيت بالنســبة لمــن تعهدوا 
بإحيــاء عالــم عظيــم مجــدّدًا أن يتصرفوا وفقًــا لمصالحهم 
الشــخصية، فهذا لا يمكن أن يتفق مع القيم الإنســانية. بل 
يمكــن القــول إنــه ينبغي لنا أن نعتبر الانشــغال حتى بالجنة 
إســاءةً لغايتنا الســامية؛ إذ ينبغي لنا أن نطلبها من فضل الله 
تعالى، وعلينا أن نفعل كلَّ ما في وسعنا من أجل إثارة هذا 
الشــعور فــي أجيــال اليوم، لأن من ســيغير وجــه الدنيا إلى 

الأفضل، هم الأفذاذ الأخيار الذين يمثلون هذا الشعور.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
4



20
20

 )8
0(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
اد

س
 ال

نة
س

ال
مفتاح القلوب السحري

يُعتبــر الهــمُّ من المقومات الازمة لإنتاج مشــاريع التعمير 
ــن منــه هــذا الشــعور فلن  والإصــاح وتنفيذهــا، ومــن يمكَّ
يُحرم -بإذن الله تعالى وعنايته- من الحصول على ما يأمله 
ــوا بنا جميعًا نطلب من  مــن أجــل التعمير.. وبناء عليه هلمُّ
الله تعالى أن يرزقنا همَّ التفكير في الأمة، وهمَّ التفكير في 
العالــم الإســامي الذي خارت قُــواه، ولنتضرع إليه قائلين 
رَر!"، ولنفكر في مشاكل  "اللهم اقدح الهمَّ في قلوبنا مثل الشَّ
الإنسانية جمعاء أينما وكيفما نكون، ولنبحث عن حلول لها.
ومــع أن الديــن يقــوم علــى قاعدة اليســر، إلا أن مهمة 
مهندســي العقــل والفكر في هــذا الموضوع صعبــة للغاية، 
فعليهم أن يعملوا ويجتهدوا بكل طاقاتهم، لأن هناك أناسًا 
كثيرين يقتدون بهم، يترقبون نظراتهم ويصغون إليهم وقد 
يتحركــون تحــت تأثيــر الحالة النفســية الجماعيــة.. فيجب 
عليهــم التفكيــر في "الإحياء" أكثر من "الحياة"، وعليهم أن 
ينسجوا حياتهم حول محور هذه الغاية.. ولا بد من إعاء 
الهمــة وشــحذِها جيدًا في هذا الشــأن، والنظــر إلى القضية 
علــى أنهــا قضيــة الإنســانية جمعاء.. فــإن لم تســتطيعوا أن 
تضعوا لَبِنَةً في كل مكان من أجل غايتكم السامية، عجزتم 
أن تكونــوا حيــث تريدون وأن تحقّقــوا الإصاح الذي فيه 
ترغبــون، وحُرِمتُــم من المكان الذي يجب أن تكونوا فيه.. 
وعليه فإننا مطالَبون ومضطرون أن نتحرك كأناس عالميّين.
وعلينــا -ونحــن نضطلع بهــذا- ألّا نتخلى عن اللين 
والرفق أبدًا، وأن ندخلَ في القلوب باستخدام لغة الحب 
والمودة، لأنها مفتاحٌ ســحري لا يســتعصي عليه أيّ قفلٍ 
مهما كان صدِئًا.. فربما تنفتح لكم كل الأبواب الموصدة 
صحيــح،  بشــكل  اللغــة  تلــك  اســتخدام  اســتطعتم  إذا 
وتدخلــون فــي جميــع الصــدور المتمــردة، وقــد قيل في 
أحد الأمثال: "الكلمة الطيبة تُخرج الحية من جحرها".. 
وكمــا أن حــركات عازف الناي أو الصوت الذي يصدره 
تجعل الحية تتراقص، فإنني أحسب أن بعض التصرفات 
والســلوكيات الروحانيــة ســتذيب بعــض مشــاعر العداء، 
وكمــا جــاء في القــرآن الكريم: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَــنُ 
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)فصلت:34(، 
وعندهــا ستنشــرح لكم صــدورُ من يعادونكــم، ويقولون 

لكم "كنا في انتظاركم منذ أمد بعيد".

فدائيُّو المحبة
رون المسألة حقَّ قدرها، ومع هذا  إن أجيال عصرنا لا يقدِّ
فإن التعمير والإصاح الذي ستضطلع به القلوب المؤمنة 
يعنــي إصــاحَ الأرض قاطبة، ذلك أن مــن كانوا قبل اليوم 
بحوالي ثاثين سنة ما كانوا يستوعبون ما سيقوم به فدائيُّو 
المحبة المنفتحون على مختلف أنحاء العالم يومًا ما، غير 
رون اليوم تلــك الخدمات التي يضطلع  أن المنصفيــن يقــدِّ
بهــا مَــنْ ســافروا إلى مــا يقرب مــن مائة وســبعين دولة في 
العالم وكأنهم ســفراء فخريّون.. ولذلك فربما تتعذّر الآن 
رؤيــة المســتقبل المتوقّــع بعد حوالي خمس وعشــرين أو 
ثاثين سنة، فإن تم الحفاظ على الصفاء والصدق المتوفر 
فــي أول العمــل وعلى القِــوَام والمنهَج والإبقاء على روح 
التضحيــة والفــداء، وعدم التشــوّف لأي شــيء، فيُتوقع أن 

تعيش الأرض قاطبةً انبعاثًا جديدًا فريدًا.
كذلــك ينبغــي لنــا ألّا ننســى أن بعــض الخدمــات التي 
وها في الماضي حقّ الأداء  اســتعمل الله تعالى لها أناسًــا أدَّ
فَمــنَّ عليهــم بالنجاحــات المتعددة، لَتُعتَبَرُ هــي أكثر الأدلة 
والبراهيــن إقناعًــا وتأييــدًا للخدمــات التــي سيســتعمل فيها 
آخرين والنجاحاتِ التي سيوفقهم إليها مستقباً.. فليس ثمة 
عائق يحول دون أن تتحقق اليوم وغدًا أيضًا، تلك الأمور 
التي تحققت بالأمس، غير أنّ المهم هو أنْ نتمكن من أدائها 
على النحو الذي قدمه ســادتنا الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم، وأن نتمثل القوام والمنهج الذي تمثّلوه، وأن نكون 
فاعليــن ونشــطين دون أن نَبْلَــى أو نَضعُــف، وأن نتمكــنَ 
من إنتاج المشــاريع دائمًا، ونســتخدم جميــع الإمكانيات 

التــي لدينــا مــن أجــل تنفيــذ هــذه المشــاريع والخطــط. 

)*( نشر هذا المقال في كتاب الجرة المشروخة 16، تحت عنوان 

عــن  الترجمــة   ."Asırlardır Tahribe Uğramış Kalenin Tamiri"

التركية: هيئة التحرير.

الهوامش
)1( عبد الحق حامد طرخان )1851-1937م(، أديب وشاعر تركي.

)2( ضيــاء باشــا )1825-1880م(، شــاعر تركــي، وكان مــن دعاة 

التجديد، له ديوانان "ظفرنامه" و"خرابات" في ثاثة مجلدات.
)3( محمــد عاكــف أَرْصُــويْ )1873-1936م(، مــن أكبر شــعراء 

الأدب التركي المعاصر، وهو ناظم النشيد الوطني التركي.
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فــي  بالحكــة  نشــعر  أحيانًــا 
ظهرنــا ونطلب ممن بجانبنا 
أن يحك جلدنا، وقد نشــعر 
براحــة غريبــة إذا عثرنا علــى موضع الحكة 
بالضبــط. فــي بعــض الأحيــان نشــعر فجــأة 
بحكــة شــديدة فــي منطقة بجســدنا، وعندما 
ننظــر إلــى تلك المنطقــة نرى طفحًــا جلديًّا 
يشــبه حبَّة الحمص. إنها البعوضة! لا نشعر 
بهــا أبــدًا عندمــا تلدغنــا لــولا دويهــا الــذي 
يقطــع علينــا نومنــا في أحلــى وقتــه. وبينما 
نهــرش مــكان التــورم نبحــث بأعيننــا -فــي 
الوقــت نفســه- عــن هــذه البعوضــة، فنراهــا 
ــة علــى الجــدار تســتريح وقــد مــلأت  حاطَّ
خزانهــا بالــدم الــذي امتصتــه منا. يــا لها من 
حشــرة ذات مــذاق! أمــا الموضــوع الــذي 
ســنقف عليه في هذه الســطور، فهو محاولة 

د. فاطمة كوندز*
علوم

لماذا نشعر بالحكة؟لماذا نشعر بالحكة؟
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الإجابة على السؤال الذي يشغل أذهان الكثير منا، وهو 
"لماذا نشعر بالحكة"؟

الحكــة، إحســاس غيــر مريــح ينشــأ عن تهيــج خايا 
الجلــد والأغشــية المخاطيــة، ممــا يجعــل الحيــاة أحيانًــا 

مزعجة لا تطاق.
فــي الواقــع، الحكــة مثــل الألم، هي إحســاس مُنحنا 
ــاه ليقــدر الجســد على حماية نفســه. إنهــا الطريقة التي  إيَّ
يتحدث بها جلدنا إلينا. الحيوانات أيضًا، حتى الأسماك 
تشــعر بالرغبة في الحكة. ولكن ماذا يريد جســدنا عندما 
يخبرنــا بهــذا الشــعور؟ يخبرنــا جلدنــا بلســان حالــه عــن 
طريق شــعور الحكة، أن "هناك شــيئًا ما يزعجني ويجب 
إبعاده عني". بدون الإحســاس بالحكة، لم نكن لناحظ 
العنكبــوت يمشــي علــى ذراعنا، ولن تزعجنــا الطفيليات 
أو حتى الفطريات التي قد تستقر على بشرتنا ولن نسعى 

إلى حماية أنفسنا منها.
بينمــا يعيــش على جلد مريض الجرب الطبيعي 15-
20 طفيــاً مــن الجــرب البالــغ، وهو ما نســميه بالجرب 
النرويجــي؛ يُاحــظ الآلاف من طفيليــات الجرب تحت 
القشــور الســميكة، وعلــى جلد المســنين والضعفاء ومن 
يعانــون نقــص المناعــة، ممــن لا يشــعرون بالحكــة أو لا 
يســتطيعون حك أنفســهم بشكل كاف. ولعل هذه الأمور 
وحدهــا تكفــي لمعرفــة مــدى أهمية الإحســاس بالحكة، 

أليس كذلك؟
مع الحكة، تتسارع الدورة الدموية في تلك المنطقة، 
المنطقــة  إلــى  القادمــة  والمــواد  الــدم  خايــا  وتتأهــب 
والأنســجة، لمكافحة العدوى. ومع ذلك، هناك مايين 
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الحكــة المزمنــة. مــا هــو 
الســبب المحتمــل لذلك؟ لفهــم هذا، علينــا القيام برحلة 

تبدأ من جلدنا لتنتهي عند دماغنا.

طبقات الجلد ووظائفها
خُلــق جلدنــا مــن ثــاث طبقات: البشــرة، الأدمــة، تحت 
الجلــد. أمــا طبقــة الأدمة فــي المنتصف فتصنــع نتوءات 
تشــبه القفــازات في البشــرة. فــي الجزء العلــوي من هذه 
النتــوءات، توجد مســتقبات ميكانيكيــة ونهايات عصبية 
تمكن بشــرتنا من اكتشــاف تغيرات معينة، مثل الحرارة، 
ة، الضغط، الاهتزاز، الألم، الحكة. تعمل  البــرودة، الحدَّ

هــذه المســتقبات كنظــام إنــذار، وهــي إحــدى أعضائنــا 
الحســية الخمسة والموجودة داخل جلدنا، والتي تشكل 

جدارًا فاصاً بين العالم الخارجي وجسمنا.
كان يُعتقد في الماضي أن الألم والحكة يتم إدراكهما 
مــن خال نفس المســتقبات العصبية، فتؤدي التنبيهات 
إلــى  القويــة  والتنبيهــات  الحكــة،  شــعور  إلــى  الخفيفــة 
الإحســاس بالألم، إلا أن هناك أمرًا يحتاج إلى توضيح؛ 
إنه عندما يتســبب الألم في رد فعل انعكاســي يتمثل في 
الانسحاب والابتعاد عن مصدر الألم، تتسبب الحكة في 
رد فعــل يركــز الاهتمــام على حــك تلك المنطقــة عوضًا 

عن الابتعاد عنها.
توصلــت الدراســات الحديثــة إلــى أن المســتقبات 
التــي تدرك الإحســاس بالحكة علــى الجلد، هي نهايات 
عصبية حرة تنتمي إلى ألياف "سي" )C( الاميالينية ذات 
ســرعة توصيــل بطيئــة، وتمتــد على شــكل فروع شــجرة 
باتجاه الطبقة العليا من الجلد، كما أُثبت أن خايا الجلد 
نفســها تعمل كمســتقبل للحكة. عندما يواجه الجلد أي 
منبــه مســبب للحكــة؛ مثــاً عندمــا تلدغنا بعوضــة، فإنها 
تطلــق مــواد مضــادة للتخثــر )تمنــع تخثــر الــدم( علــى 
الجلــد. ولأن هــذه المــادة غريبة بالنســبة لجســدنا، فإنها 
تقوم بتحفيز الخايا الدفاعية في بشــرتنا، والتي نســميها 
بالخايا الصارية. تطلق هذه الخايا الوسائط الكيميائية 
التــي هي رســل الجهــاز الدفاعي للجســم والتــي تنتجها 
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وتخزنهــا للحــالات الضروريــة. وتعتبر مادة الهيســتامين 
أشــهر هذه الوسائط التي تلعب الدور الأهم في الحكة. 
يرتبط الهيستامين بالمستقبات الخاصة به في ألياف سي 
)C( الاميالينية المسؤولة عن استشعار الحكة في الجلد. 

إذا تخيلنــا الهيســتامين كمفتــاح، فإن القفل الذي يناســبه 
يكمــن فــي العصــب الذي يستشــعر الإحســاس بالحكة، 
وبالتالي يتم تحفيز عصب الحكة بواســطة الهيســتامين. 
تدخــل الأعصــاب التــي تتلقى هــذا التحفيز إلــى النخاع 
الشــوكي علــى مســتواها الخــاص وتنتقــل الرســالة إلــى 
عصــب آخــر. فــي كل مــن عمليــات النقــل هــذه، تتلقى 
المواد الوســيطة التي نســميها الناقات العصبية، المهمة 
المنوطة بها. وأخيرًا، يتم بواســطة الدماغ، تقييم الرسالة 
المرســلة عبــر هــذه الأعصاب إلــى الدماغ، ويُنظــر إليها 
علــى أنهــا "حكة". يحدد الدماغ إحداثيات منطقة الحكة 
ويأمر الجهاز العضلي المعني بحكها، في ذلك الوقت، 
تبــدأ رحلــة جديــدة، تأخــذ المعلومــات مــن الدمــاغ إلى 
عضــات الــذراع، ونتيجــة لــكل هــذه العمليــات الربانية 

تحدث حركة الخدش.
عنــد الشــعور بنملة تمشــي علــى وجهنا، نقــوم تلقائيًّا 
بإبعادها عن جلدنا، لندرك حينها مدى سرعة عمل دماغنا، 
ونظــام اتصالــه الخارق بالأعضاء الأخــرى. والغريب في 
الأمــر أن الحكــة شــعور غيــر مريــح، إلا أن حــك الجلــد 
يشــعرنا بالراحــة والاســترخاء. فمــا الســبب يــا تــرى؟ في 
الواقع هناك عدة أســباب؛ فالحكة تشــعرنا بألم منخفض 

الشــدة فــي الجلــد، كما يقع الألم والحكــة كل منهما في 
موقــع مضــاد لبعضهمــا البعض على الجلــد، فعند إعطاء 
الأولوية لنقل الإحســاس بالألم، يُمنع انتقال الإحســاس 
بالحكة. وهكذا يشعر دماغنا بالألم، واستجابة لذلك فإنه 
يفرز الهرمون الذي نســميه الســيروتونين لإرخاء الجســم 
مرة أخرى. وعلى الرغم من أن هذا يشعرنا بالسعادة لفترة 
قصيرة، إلا أن وجود مستقبات السيروتونين في الشبكة 
العصبيــة التــي تنقــل الحكة فــي النخاع الشــوكي، يجعلها 
ترتبــط أيضًــا بالســيروتونين المنتــج، وتنقــل الإحســاس 
بالحكــة إلــى الدماغ. لهذا تحدث حلقة مفرغة من الحكة 
وخــدش الجلــد التــي تحبــط المرضــى. إذا واصلنــا علــى 
حك نفس المنطقة من جلدنا، فتكون قد تسببنا في إنتاج 
وســطاء جــدد، مما يؤدي إلى حساســية أعصــاب الحكة، 

وللأسف اضطرابات الحكة المزمنة.
تحــدث الحكــة فــي الغالــب نتيجــة مــرض جلدي، 
مثــل الجــرب، القمــل، الأكزيمــا، الأمــراض الفطريــة، 
الحساسية للأدوية.. وأحيانًا نتيجة مرض جهازي، مثل 
الفشــل الكلــوي المزمــن، وأمــراض الكبــد الصفراوية، 
ومشــاكل الغــدة الدرقيــة، وفقــر الدم الناجــم عن نقص 
الحديــد، أمــراض الــدم، ونادرًا الســرطانات. قــد ينتقل 
شعور الحكة في الأمراض الجهازية عن طريق الوسطاء 
أو الناقــات العصبيــة فــي الجلــد. ولا يمكــن الســيطرة 
علــى هــذا النوع من الحكة بمضادات الهيســتامين التي 
تســد مسار الهيســتامين، والتي نستخدمها في مرحلة ما 
في حياتنا. ففي بعض الأحيان، يحدث شــعور "الحكة 
الكاذبــة" بســبب تلــف الأعصــاب الناجــم عــن مشــاكل 
فــي الفقــرات، أيْ يتــم نقــل الأخبــار غيــر الحقيقية إلى 
عقولنــا.. وفــي مثــل هــذه الحكــة، مــن الضــروري منع 
الاتصــال بالعصــب. في بعض الأحيان لا يمكن العثور 
علــى ســبب للحكــة، إلــى أن نواجــه فــي النهايــة هوس 
نفسي بشعور الحكة. تظهر الأبحاث أن مركز المكافأة 
في دماغنا، يتم تنشيطه في أثناء عملية الحك، لذا يشعر 

بعض المرضى بالمتعة أثناء حكهم. 

)*( كاتبــة وأكاديميــة وباحثــة تركيــة. الترجمــة عــن التركيــة: خالــد 

جمال عبد الناصر زغلول.
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 )Social Distancing( ثبت أن التباعد الاجتماعي
إجــراء فعــال للغايــة لإبطــاء انتشــار فيــروس 
كورونــا، وهنــاك الماييــن من النــاس حول 
العالم يقضون معظم الوقت في المنزل للمســاعدة في إبطاء 
انتشــار الفيــروس، ولكــن العديد مــن العمال فــي الصناعات 
التحويليــة والدوائيــة، يضطرون للذهــاب إلى العمل كل يوم 

للتأكد من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
الــذكاء  اســتخدام  العالــم  دول  حكومــات  تدعــم  لــذا 
الاصطناعــي لإطــاق تقنيــات ذكية لمكافحة انتشــار فيروس 
كورونا المستجد؛ حيث أطلقوا تقنية للهواتف الذكية تساعد 
فــي تعقب الأشخـــاص المخالطين لمرضــى كوفيد-19، مما 
يساعد السلطات الصحية على التصرف بسرعة لوقف انتشاره.
وتتضمــن المبــــادرة جمــع البيانات مــن الهواتف الذكية، 
لمعرفة الأشخاص الذين كانــــوا على اتصال وثيق بالمصاب 
بالفيــروس حتى يمكن الاتصال بهــم لحمايتهم من الإصابة. 
كما طورت شركة "لاندنج" أداة جديدة تعتمد في عملها على 
الذكاء الاصطناعي، لمراقبة التزام الأشخاص بكافة إجراءات 
التباعــد الاجتماعــي داخــل مكان العمل؛ حيــث تصدر الأداة 
تنبيهات لحظية عندما يقترب أي شــخص من زميله بأقل من 
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أ.د. نبيل سليم*
علوم

تطور التقنيات الذكية

ومستقبل البشرية
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المســافة الموصى بها وهي متر ونصف المتر على الأقل.

إن الــذكاء الاصطناعــي تقنيًّا هو وليد مجالين علميين: 
علم الســلوكيات والعصبيات، وعلم الإعام الآلي أو كما 
يســمى حديثًــا بعلــم المعلوماتيــة. وللتفرقــة الصحيحة بين 
المجاليــن بالنســبة للمتخصصين في علــم الأوتوماتيكيات 
والعلــوم الدقيقة من حيــث التعريف، هو العلم الذي يضم 
كل الخوارزميــات والطــرق النظريــة منهــا والتطبيقيــة التــي 
تعنــى بأتمتــة عمليــة أخــذ القرارات مكان الإنســان، ســواء 
كان ذلك بطريقة كاملة أو جزئية بمعية الإنسان مع القدرة 
علــى التأقلــم أو الاقتبــاس أو التنبؤ. ومن خصائص الذكاء 
الاصطناعي، التصرفات التلقائية، والتطور الذاتي، والتعلم 
الآلــي التلقائــي، وكلهــا توحي بفكــرة حرية الآلــة المطلقة 
فــي أخــذ القرارات في المســتقبل القريب، ومنه التخوفات 

المتصاعدة حاليًّا على الساحتين الإعامية والأكاديمية.
لكن الواقع التقني والعوائق الأخاقية والتكنولوجية 
تقول غير ذلك، حيث يتنبأ علماء الذكاء الاصطناعي أنه 
في غضون العشر سنوات القادمة، سوف تتمكن الآلة من 
إنهاء 80% من المهام الصعبة، وفي العديد من الحالات 
سيتعين عليها اتخاذ خيارات ليصبح أمر تحديد القواعد 

الأخاقية للآلات أصعب مهمة يواجهها الإنسان.
ومنــذ الأيــام الأولــى لأبحــاث الــذكاء الاصطناعــي، 
تم صنع حواســيب قادرة على تشــخيص وتحديد صورٍ 
معينــة، ولوحــظ أنــه من الصعــب برمجة نظام قــادر على 
إنجــاز كل الأفعــال التــي يقــوم بهــا الإنســان، لــذا فــإن 
مخاوف الناس تتمحور حول خروج الأمر عن الســيطرة 

وإنتاج ذكاء اصطناعي شبيه بذكاء البشر.
إن ما تحمله السنوات المقبلة لنا في عالم التكنولوجيا، 
وخصوصًــا فــي مجال ما بعد اندثــار الهواتف الذكية -كما 
يتوقع الخبراء- ســيكون مذهاً للغاية، إلا أن رئيس فريق 
البحث وأستاذ علم الحاسوب "فينسنت كونتايزر" يؤكد أنه 
لن يحدث مثل هذا النوع من الذكاء في الوقت الحاضر.

الباحثــون فــي جامعــة ديــوك، بصدد محاولــة ومعرفة 
كيفيــة إنشــاء ذكاء اصطناعــي متقــدم قــادر علــى إصــدار 

أحكام أخاقية، والتصرف بناء عليها.
إن أي ذكاء اصطناعــي، قــادر على التكهن المبني على 
أســاس ما يمكن أن يفعله الإنســان في حالة معينة، كظرف 

يحتوي مابســات أخاقية يجب اتخاذ قرار معين تجاهه، 
وتتأثــر الأحــكام الأخاقيــة بالحقــوق مثــل الخصوصيــة، 
والقواعد كتلك التي داخل الأســرة، والتصرفات المســبقة 
مثــل الوعــود، والنوايــا والعهــود، وغيرهــا مــن الخصائص 
ذات الصلــة بالناحيــة الأخاقيــة. ولمعرفة وضبــط الدوال 
الأخاقيــة لبرمجتهــا بــذكاء اصطناعــي، فإن فريــق البحث 
يدمج بين علم الحاسوب والفلسفة والاقتصاد وعلم النفس.

امتزاج العالم الحقيقي بالافتراضي
بعــض الســلوكيات التي يجيدها الإنســان يمكــن برمجتها، 
مثــل القــدرة علــى لعــب الشــطرنج -إذ توجــد حواســيب 
قادرة على هزيمة أفضل لاعبي العالم- لكن هنالك أشياء 
معقــدة للغاية يصعــب ترجمتها إلى أنماط يميزها ويتعرف 
عليها الحاســوب، وهو في نهاية المطاف أساس كل أنواع 
الذكاء الاصطناعي، مثاً يمكنك بسهولة تشخيص جدتك 
وسط حشد من الناس، لكن في الحقيقة برمجة الحاسوب 

لتشخيص الأشياء بشكل جيد صعب للغاية.
ولــو كنــا أجرينا نفس الاختبارات الأخاقية قبل مائة 
عــام مثــاً، فــإن القــرارات التــي كنــا ســنحصل عليها من 
النــاس، ســتكون أكثــر عنصرية وعرقية وجنســية والعديد 
شــيئًا جيــدًا،  اعتبارهــا  يمكــن  التــي لا  التصرفــات  مــن 

وبالتالي فربما تطور أخاقنا لم يصل إلى ذروته بعد.
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أيضًا بعد مئات السنين من الآن، قد يعتبر الناس بعض 
الأمور التي نفعلها حاليًّا غير أخاقية تمامًا، كتعاملنا مع 
الحيوانــات مثــاً، لــذا فإن هنالــك نوعًا من خطــر التحيز 

لصيقًا بنا مهما بلغ مستوى تطورنا الأخاقي.
وفي المســتقبل غير البعيد ستختفي الهواتف الذكية، 
مثلمــا حــدث مــع أجهــزة البيجــر والفاكــس مــن قبلهــا، 

وبحلول عام 2030 ربما سنشهد هذا التحول الكبير.
إن الشــركات الكبــرى مثــل تســا، ومايكروســوفت، 
وفيسبوك، وأمازون، وبعض الشركات الناشئة، تمهد الطريق 
لاندثار الهواتف المحمولة، وعندما يحدث ذلك، ستصبح 
ا بالنســبة لكافــة الناس، ليس مــن ناحية  الأمــور غريبــة جــدًّ
المنتجــات الفرديــة، وإنمــا من ناحية الكيفية التي ســتعيش 
بها البشــرية في المســتقبل. إن الهواتف الذكية مثلت ثورة 
كبــرى، فهــي ســهلة الحمل في أي مكان، ويســهل التعامل 
معهــا لإنجــاز احتياجاتنــا اليوميــة، وهي مــزودة بمزيج من 
الملحقات مثل الكاميرا وخاصية تحديد المواقع، لتسهيل 
اســتخدام تطبيقــات مثــل ســناب شــات، وأوبــر وغيرهــا.
ولكن لننظر إلى الهواتف الذكية من زاوية أخرى، فإن 
أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة والمكتبيــة، تضــم مزيجًا من 
الأدوات مثل الفأرة والشاشــة، وقد استلهم الهاتف الذكي 
هذا النموذج وقام صانعو الهواتف الذكية بتصغير حجمه، 

يتنبأ علماء الذكاء الاصطناعي أنه في غضون 
العشر سنوات القادمة، سوف تتمكن الآلة من 
إنهاء 80% من المهــام الصعبة، وفي العديد 
مــن الحــالات ســيتعين عليها اتخــاذ خيارات 
ليصبح أمــر تحديــد القواعــد الأخلاقية للآلات 

أصعب مهمة يواجهها الإنسان.

وجعلوا أدوات الإدخال افتراضية وتعمل باللمس.
إن ما جرى الكشف عنه مؤخرًا من أجهزة هواتف ذكية 
للغاية يبدو رائعًا، فهي بشاشة با إطار ومكونات قوية، إنها 
مدهشــه وتمثــل أكثر من مجرد ثــورة، فضاً عن خصائص 
جديــدة تهــدف إلى جلب الواقع المعزز إلى شــريحة أكبر 
من الناس. ومن المتوقع أن تحاول شركات أخرى، السير 
علــى نفــس الــدرب. وعلــى المــدى القريب، فــإن كل هذه 
التكنولوجيات المتنوعة التي ما تزال في مراحلها الأولى، 
ســتتحول إلى شــيء مألوف ولكن غريب، وســتعمل على 
ابتــكار أجهــزة الواقع المعزز الخاصة بها، حيث ســتجلب 
تلــك الأجهــزة صــورًا ثاثيــة الأبعــاد مبهرة مباشــرة إليك.

زرع حواسيب في الدماغ
شــركة  فــي  المســؤول  كبمــان"  "أليكــس  كان  لقــد 
مايكروسوفت، قد أكد أن تكنولوجيا الواقع المعزز، قد 
تحــل محــل الهواتف الذكيــة والتلفزيونات وأي جهاز له 
شاشــة.. فا فائدة لأجهــزة منفصلة للرد على مكالماتك 
والدردشــة ومشــاهدة التلفاز وممارســة الألعاب إذا كان 

من الممكن أن تمارس كل ذلك عبر عينيك.
وفي نفس الوقت ســتزداد أهمية ملحقات مثل مســاعد 
أمازون أو سماعة أبل، وكلما ازدادت فعالية أنظمة الذكاء 
الاصطناعي فلن يزداد فقط الحديث إلى الكمبيوتر، وإنما 
ســيكون هنــاك رد مــن جانــب الكمبيوتــر نفســه. بعبــارات 
أخرى، ستســيطر الحواســيب على حواســك، وســتتداخل 
التكنولوجيا مع ســمعك وبصرك، وســيصبح الأمر مخيفًا 
قليــاً؛ إذ لم يعد العالم مســيطرًا علــى ما تقرأ على هاتفك 

فقط، بل بات مسيطرًا أيضًا على ما تراه من حولك.
الشــيء المبشر هنا، أن العالم الحقيقي والتكنولوجيا 
شــركات  وتتعهــد  ساســة،  أكثــر  بشــكل  ســيمتزجان 
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التكنولوجيــا الكبــرى بــأن هــذا المســتقبل يعنــي عالمًــا 
أقــل تشــتيتًا من الناحيــة التكنولوجية وأكثــر توازنًا، إذ إن 
العالميــن المــادي والرقمــي قد أصبحا واحــدًا ، ولك أن 

تقرر كيف تشعر حيال ذلك.
وإذا كانت معظم الاســتثمارات المستقبلية في مجال 
التكنولوجيــا تعتمــد علــى أجهزة يجــب ارتداؤها، إلا أن 
هنــاك تقنيــات جنونية شــديدة التقــدم ولا يمكن تصورها 
تســعى للوصــول إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلك، بشــرط أن 
تصبــر لعقــود أخــرى. وقــد جــرى الكشــف مؤخــرًا عــن 
شــركة "نيــور لينــك" التي أسســها "إيلون ماســك" بهدف 
زراعــة حواســيب داخل الدماغ عن طريــق رباط عصبي، 
وهي تكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى. بل وتسعى 
الشــركة فــي المســتقبل، إلى المزج بيــن العالمين الرقمي 

والمادي، حيث سيصبح الإنسان والآلة شيئًا واحدًا.
بفــرض نجاح هذه الفكــرة فهذه هي النهاية المنطقية 
للطريق الذي بدأته الهواتف الذكية. فإذا كانت الهواتف 
الذكيــة تمكننــا مــن الوصول إلــى المعلومــة، بينما تضع 
تكنولوجيا الواقع المعزز هذه المعلومة أمامنا عند حاجتنا 
إليهــا، فــإن وضع ربــاط عصبي في أدمغتنــا يغلق الهوة.
وقد صرح إيلون ماســك بالقول: "إن الســبب في ذلك 
هو أن صعود الذكاء الاصطناعي يعني أن على البشر رفع 
قدراتهم لمجارات الآلات". ويرى "مات" أن فكرة انصهار 
البشــر مــع الآلات مفزعــة، ويعــزى جانــب كبيــر مــن هذا 
الشعور إلى كُتّاب الخيال العلمي والفاسفة، الذين شككوا 
فــي تكويــن البشــرية في المقــام الأول، وفي نفــس الوقت، 
فإن الفكرة جديدة للغاية لدرجة أنه لا أحد يمكنه تخيلها.
لذا، عندما تندثر الهواتف الذكية، فإن ذلك سيشــكل 
نهايــة حقبة من الزمن، وســيمثل ذلــك نهاية الآلات التي 
نحملها معنا، وبداية حقبة ربط أجســامنا مباشــرة بالعالم 
الرقمي، وسيصبح العالم غريبًا.. ومع ذلك يعتقد الكثير 
أن الهواتف الذكية تمنحنا القدرة على المعرفة والحكمة 
أكثــر مــن أي شــيء آخــر، ولعــل تعزيــز قدرات الإنســان 

سيمنحنا قدرات خارقة.

ضرورة برمجة الأخلاق
منــذ أن قامــت البشــرية باختــراع الكتابــة وبدايــة التاريــخ 

الإنســاني، مــرورًا بالثــورات المختلفــة مــن ثــورة الإدراك 
إلــى الثــورة الزراعية إلــى الصناعية إلى الثــورة العلمية إلى 
اختــراع الحوســبة، والطفــرة التكنولوجية فــي أواخر القرن 
العشــرين، وبداية القرن الواحد والعشــرين، كان لا بد من 
ظهور مصطلحات وتعريفات جديدة بكل زمن وبكل ثورة 
وبكل مرحلة إدراك متقدمة.. ومن هذه التعريفات تعريفات 
يمكنها أن تتواجد وتصف مرحلة متأخرة من الزمن بالرغم 
مــن ظهورهــا في مرحلــة متقدمة، وأخرى تصــف المرحلة 
المتقدمــة وتــكاد أن تدمر المرحلة القديمة في وصفها لها.
إلا أن هنــاك فائــدة عمــت علــى كل إنســان فــي كل 
مــكان مــن خــال الأنظمــة المدمجــة، والتــي تعــرف أيضًا 
بالأنظمــة المتضمنــة أو الأنظمة المطمــورة.  فلفظة مدمج 
تعنــي شــيئًا مرتبطًا بشــيء آخــر، والنظام المدمــج هو نظام 
مصمم خصيصًا للقيام بمهمة محددة أو عدد من المهمات 
المحددة، أي إنه مصمم لأغراض محددة، وهو المتحكم 
أو المعالــج القائــم علــى النظــام الــذي تم تصميمــه ليؤدي 
مهمة محددة أو عدة مهمات محددة. ويمكن اعتبار النظام 
 ،"Software" مدمــج بــه الـــ "Hardware" المدمــج للحاســوب
والنظــام المدمــج يمكــن أن يكون نظامًا مســتقاًّ بذاته، أو 
جزءًا كبيرًا من نظام آخر، أي تكون مدمجة في منتج أكبر، 

لذا من الممكن أن تكون غير مرئية للمستخدم.
فــي النهايــة يمكننــا القــول، إن الهــدف مــن الوجــود 
الأساســي للأنظمــة المدمجــة، هــو جعــل الحيــاة أســهل 
المهــام  وتنفيــذ  التنقــات  يخــص  فيمــا  راحــة  وأكثــر 
والحســاب.. وهــذا هــو الهــدف مــن التكنولوجيــا أصاً، 
لــذا يأتي المهندس المتخصــص، ويجعل العلوم النظرية 

تطبيقات تراها وتتعامل معها.
وفــي كل يــوم يســارع العقــل المبــدع في إنتاج شــيء 
آخــر يجعــل الحيــاة أكثــر راحــة، لــذا كل مــا ذُكــر ســابقًا 
هــو نتــاج عقول بشــرية تتعامل مع العلــوم النظرية بنظرة 
إبداعيــة وتطبيقيــة، وبــدون هــذه النظرة لمــا كنت ترى ما 

أكتب الآن. 

)*( العميد الأسبق لكلية الطب، جامعة الًإسكندرية / مصر.
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إن الحضارة في عمقها وجوهرها، هي القدرة العالية على 
المشــاركة في صنع الحاضر وصياغة المســتقبل. والفعل 
الحضــاري هــو الجهــد البشــري الــذي يبذلــه الأفــراد أو 
الجماعات لتحقيق هاتين الغايتين. ولا تكتمل لهذه المشــاركة شــروطها، 
إلا بالتعايــش الثقافــي الحضــاري بيــن الشــعوب والأمم، الــذي يقوم على 
قاعــدة التعــاون الإنســاني الرحب الواســع غير المحــدود، والذي تحكمه 
القيــم الإنســانية النبيلــة. بهــذه الفكــرة المهمة افتتــح الدكتور "عبــد العزيز 
بــن عثمــان التويجــري"، المديــر العــام الســابق للمنظمة الإســامية للتربية 

والعلوم والثقافة إيسيسكو، موضوع كتابه "الحوار من أجل التعايش".

رسالة التفاعل الحضاري في عالم متغير
يــرى "التويجــري" أن العاقــة المتينــة بيــن الحــوار والتفاعــل الحضاري، 
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تقتضــي أن يكــون ثمــة ترابــط محكــم بين أهــداف الحوار 
التفاعــل  التفاعــل الحضــاري. وبتعبيــر أدق إن  وغايــات 
الحضــاري عمليــة تكاملية تتم بيــن الطرفين، وتمتزج فيها 
عناصــر شــتى، وتــؤدي فــي النهايــة إلــى حالــة الانســجام 
والتناغم. وهي ليســت عملية عشــوائية لا إرادية، ولا هي 
ضرب من الترف الفكري، وإنما هي فعل ينتج عن التقاء 
إرادتين تسعيان إلى تبادل التأثير في المحيط الاجتماعي.

ومــن أجــل هــذا، ينبغــي أن يكــون الحــوار والتفاعــل 
بيــن الثقافــات والحضــارات حــوارًا هادفًــا، وتفاعــاً بانيًــا 
قائمًــا علــى الاحتــرام، لكــي يصيــر هــذا الحــوار والتفاعــل 
فعــاً إنســانيًّا مؤثــرًا فــي حركة التاريــخ، وعنصرًا مســاعدًا 
لاستتباب الأمن والسام في الأرض، وقوة دفع لاستقرار 
الحيــاة الإنســانية وازدهارهــا ورقيّها. والهــدف الرئيس من 
هذا كله هو إشاعة قيم التسامح بالمعنى الراقي للتسامح، 
أي التسامح كقيمة توحد الإنسانية وتجعلها أكثر تعايشًا.

آفاق مستقبل الحوار بين المسلمين والغرب
يذكــر هنــا "التويجــري" أن لهــذا الحــوار حــدودًا يتعيــن 

رسمها بدقة، والاتفاق عليها عن اقتناع، وهي:
أولًا: أن يكــون الحــوار متكافئًــا، تتوفــر لــه شــروط 
المساواة والندية والإرادة المشتركة، وأن تتعدد مستوياته 
وتتفــاوت درجاتــه؛ بحيث يكون حوارًا شــاماً يدور مع 
مختلــف الفئــات والشــرائح، على المســتوى الحكومي، 
وعلــى صعيد المؤسســات الأهليــة ذات العاقة بالقضايا 

والمجالات التي تحدد هذا الحوار.
ثانيـًـا: أن يتنــاول الحــوار مختلــف القضايــا التــي تهم 
المجتمع العربي الإســامي، لا يُســتثنى إلا القضايا التي 
تدخــل ضمــن اختصاصــات الســيادة فــي الــدول العربيــة 
والإسامية، بحيث يتسع مجال الحوار ويتعمق مجراه، 
فيشــكل كل موضوع ذي صلة بالحياة الثقافية والفكرية، 
والاقتصاديــة والاجتماعية، والعلمية والتّقانية، فا يكون 

مقتصرًا على القضايا المعرفية فقط.
ثالثـًـا: أن يهــدف الحــوار إلــى تحقيق منافع مشــتركة 
للطرفيــن، وأن يــؤدي إلى تأمين المصالح التي يحرصان 
عليهــا، والتي لها صلــة بالتقدم في مجالات الحياة ثقافيًّا 
وعلميًّا، واقتصاديًّا واجتماعيًّا، بحيث يكون لهذا الحوار 

تأثيــر علــى مجمــل العاقــات بيــن المســلمين والغــرب، 
ويعود بالنفع والفائدة على الجميع.

عــن  ومترفعًــا  متحضــرًا،  الحــوار  يكــون  أن  رابعًــا: 
مثــل  دائمــة،  مثــار اختافــات  التــي هــي  الموضوعــات 

اختاف العقيدة واللون والعرق.
الحــوار الإســامي- إلــى  "التويجــري"  يشــير  وهنــا 
المســيحي؛ فلأول مرة في تاريخ الكنيســة الغربية، ناقش 
المجمع الفاتيكاني الثاني )1962-1965( على مستوى 
مذهبي وعقائدي، مشكلة العاقة بين الكنيسة والديانات 
غير المســيحية، حيث صدر عن الكنيســة تصريح خاص 
حول "عاقة الكنيسة مع الديانات غير المسيحية". وقد 
ا بالإســام، فلأول مرة  أولى هذا المجمع اهتمامًا خاصًّ
منــذ أربعــة عشــر قرنًــا مــن وجــود المســيحية والإســام، 
يتحــدث مجمــع مســكوني كاثوليكــي بصــورة إيجابيــة 
عــن الإســام معترفًا بوضعه الدينــي. ثم جرت بعد ذلك 
بيــن الإســام  العاقــة  تطــورات عديــدة علــى مســتوى 
والمســيحية، كان مــن أبرزهــا الخطــاب الذي ألقــاه البابا 
"بولــس الســادس" فــي كل مــن عمــان والقدس فــي يناير 
1964؛ إذ دعا الكنيسة لاحترام أتباع الأديات التوحيدية 

الذين يعبدون إلهًا واحدًا حقيقيًّا.
بناء على ذلك يرى "التويجري" بأننا في حاجة اليوم 
إلــى أن ننتقــل بالحــوار إلــى الجامعات ومراكــز البحوث 
للدراســات  كراســي  إنشــاء  فــي  ونســاهم  والدراســات، 
الإســامية فــي أعرق الجامعــات الغربية، ونقيم جســورًا 
مــن التواصــل والتعاون بين جامعاتنــا وجامعات الغرب، 
ونتبــادل التجارب والخبرات ونتائج البحوث الأكاديمية 

في شتى فروع العلم والمعرفة.

العولمة والهوية
إن العولمــة لا يمكــن أن تكون نقيضًا للهوية، ولن تكون 
بديلــة عنهــا. والعولمــة بهــذا المفهــوم، وفي إطــار التنوع 
الثقافــي وازدهــار هويــات الشــعوب، وفــي ظــل الحــوار 
الراقــي الهــادف بيــن الأديــان والحضــارات، هــي الخيار 
الإنســاني المتــاح والمفتوح أمام مســتقبل البشــرية، وهو 
الأمــر الــذي ســيؤدي -بالتتابــع وبتراكــم التجربــة- إلــى 

تعميق الاحترام المتبادل بين الجميع.
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عــلى الاحترام، ليصير فعلًا إنســانيًّا مؤثرًا في 
حركة التاريخ، وعنصًرا مســاعدًا على استتباب 
الأمــن والســلام، وقوة دفــع لاســتقرار الحياة 
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وبناء على ذلك، يســتحضر "التويجري" هنا موضوع 
التسامح، معتبرًا بأنه "أمر لا غنى عنه للعاقات الإنسانية 
الســلمية فــي أي مجتمــع. وعندما يتحول التســامح إلى 
احتــرام متبــادل -وهــي صفــة أكثــر إيجابيــة- فــإن نوعيــة 
العاقــات ترتقي بشــكل واضــح. ومن ثم فــإن الاحترام 
المتبادل يشــكّل أساسًــا لإقامة مجتمع إنســاني تعددي، 
وهــو نوع المجتمعات الذي يمثّلــه الجوارُ العالمي ذاته، 
والــذي لا يتميز بالاســتقرار فحســب، بل باحتــرام تنوعه 
الــذي يُغنيــه.. وإذا فقــدت نظريــة العولمــة هــذا العنصــر 
الإنســاني، وعدمت هذا الأســاس الأخاقــي، كانت إلى 
الأيديولوجيــة الشــمولية أقــرب منها إلى النظــام القانوني 
القابــل للتطبيــق لصالــح البشــر كافــة". إن العولمــة بهــذه 
الصــورة تجعلنــا نتفــق مــع رأي "التويجــري"، لكــن أن 
تحــول العولمــة الإنســان إلى مجــرد أرقام وســلعة، فهذا 

يضر الإنسانية في تنوعها دينيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا.

التنوع الثقافي
لقد أضحى الحق في التنوع الثقافي في رأي "التويجري" 
قاعدة من قواعد القانون الدولي، وذلك استنادًا إلى ميثاق 
الأمم المتحدة والعهود والاتفاقيات التي تحكم عاقات 
التعــاون الثقافــي بيــن المجموعة الدولية وفــي كفالة هذا 
الحــق مــن حقــوق الإنســان، تأكيــدًا علــى الخصوصيــة 
الثقافيــة لكل شــعب من شــعوب العالــم، وإبــرازًا للهوية 
فــي  تشــكل  التــي  الحضاريــة  الســمات  ذات  الوطنيــة 
مجموعهــا الهويــة الإنســانية العامــة القائمــة على أســاس 
وحدة الجنس البشــري، ووحدة الصفات المشــتركة التي 

أودعها الخالق البارئ في الطبيعة البشرية.
جــاء فــي المــادة الأولــى مــن إعــان مبــادئ التعــاون 

الثقافي الدولي:
احترامهمــا  يجــب  وقيمــة  كرامــة  ثقافــة  لــكل   -1

والمحافظة عليهما.
2- من حق كل شعب ومن واجبه أن ينمّي ثقافته.

3- تشكل جميع الثقافات، بما فيها من تنوع خصب 
وبما بينها من تباين وتأثير متبادل، جزءًا من التراث الذي 

يشترك في ملكيته البشر جميعًا.
وعلــى ذلــك، يمكن القول مــع "التويجري" إنه ليس 

فــي تنــوع الهويــات وتعــدد الخصوصيــات مــا يتعــارض 
وقضــاء المصالــح المشــتركة بيــن الشــعوب والأمــم فــي 
إطــار التعــاون الإنســاني القائــم علــى قاعدتَــي التعــارف 
والتعايــش، وإنمــا ينطوي هذا التنــوع على عناصر تغذي 
الميــول الإنســانية الفطريــة نحــو امتــاك أســباب التقــدم 
والرقــي بحافــز من التنافس الطبيعي، وبوازع من التدافع 
الحضــاري. يقول "التويجــري" معلقًا: "وما دامت الهوية 
بهذا الرسوخ في طبائع الأمم والشعوب، فا سبيل إلى 
تجاوزها، أو محوها، أو انصهارها في بوتقة هوية واحدة 
مهيمنة ذات ســيطرة ونفوذ، مهما كانت الذرائع وبلغت 
الأســباب والدوافــع، فليــس فــي ذلك فقط خــروج على 
طبيعــة الأشــياء، وتمرد على ســنن الكون وفطــرة الحياة، 
وإنما في محاولة إلغاء هويات الشــعوب بالقهر والقســر 
والإكــراه، خــرق للقوانيــن المتعــارف عليهــا عند البشــر، 
ومــسّ خطيــر بقواعــد القانــون الدولــي، وتهديــد للأمــن 
والســلم والاســتقرار فــي العالــم"، أي إن التعــدد والتنوع 

والاختاف أوجده الله للتعايش فيما بيننا.

التعايش بين الأديان
إن التعايــش بيــن المســلمين وغيرهــم مــن أهــل الأديان، 
ينبغــي أن ينطلــق مــن الثقــة والاحتــرام المتبادليــن، ومــن 
الرغبــة فــي التعــاون لخير الإنســانية في المجــالات ذات 

الاهتمام المشترك وفيما يمسّ حياة الإنسان.
من هذه القاعدة حسب "التويجري" يمكننا الانطاق 
في اتجاه تعميق البحث العلمي في إطار جهود مشتركة، 
للوصول إلى نتائج تدعم أســس التعايش الذي هو -في 
البدء والختام- التعاون بين المؤمنين في الأرض على ما 
فيــه الخير والصاح للإنســانية جمعــاء. والبحث العلمي 



شرة - العدد )80( 2020
سة ع

ساد
سنة ال

ال

hiragate.com
16

النزيــه عــن اتصــال الأديــان وآثــار ذلك الاتصــال، خطوة 
صالحة في سبيل السام العالمي والأخوة الإنسانية.

إذن، فالتعايــش بيــن الأديــان، يجــب أن يكــون دعمًــا 
للجهــود الخيّــرة التي يبذلهــا المجتمع الدولي، من أجل 
التعايــش الحضاري والثقافي بين الأمم والشــعوب، وأن 
يكــون قــوة دفــع لهــذه الجهــود نحــو تطويرهــا وإغنائهــا 
وتعميمهــا. وحتــى يكون التعايش بيــن الأديان في خدمة 
الســام العادل، يجب أن تتحرر الأطراف المشــاركة فيه 
مــن كل القيــود والضغــوط والارتباطــات التــي تتعــارض 

ومبادئ هذا التعايش وأهدافه.

حوار الثقافات والحضارات ضرورة إنسانية
الثقافــات  بيــن  يقــوم  هــادف  حــوار  إلــى  الحاجــة  إن 
والحضــارات، تنبــع أساسًــا مــن طبيعــة هــذا العصــر الذي 
اشــتد فيه الصراع بين الدول والأمم والشــعوب، وفشــا فيه 
النزاع حول المصالح والمواقف والسياسات، واكتسى فيه 
تعامل البشــر بعضهم مع بعض على عدة مســتويان طابع 
العــدة والضــراوة، بينمــا تراجعــت القيم الإنســانية الســامية 
التــي تحــض على التســامح والتراحم، وتهــدي إلى الإيثار 

ونشدان الخير.

بيــن  جــدّي  حــوار  إلــى  الحاجــةُ  تعظــم  مــا  وبقــدر 
الثقافات والحضارات لإقامة جسور التفاهم بين الأمم 
والشعوب، ولبلوغ مستوى لائق من التعايش الثقافي 
والحضــاري، تقوم الضرورة القصوى لتهيئ الأجواء 
المائمــة لإجراء هذا الحوار، ولإيجاد الشــروط 
الكفيلــة بتوجيهه الوجهــة الصحيحة التي 
تــؤدي إلــى تحقيــق الأهــداف المنشــودة 
والغايــات المرجــوة. يقــول "التويجري": 
للأفــكار  المتبــادل  الاحتــرام  قاعــدة  "ولعــل 
والمبــادئ والتصــورات، والاتفاق على القدر 
الكافــي من الموضوعيــة والجدّية وتحديد 
الأهــداف بدقــة متناهية، هــي أقوى ضمان 
للوصــول إلــى اقتنــاع مشــترك بحصيلــة مــن 
تعــزز الجهــود الإنســانية  التــي مــن شــأنها أن  النتائــج 
الصادقــة التــي تبــذل مــن أجــل تقوية أســباب الســلم في 
مدلولــه العــام، وإلــى تدعيــم دواعــي الأمــن فــي مفهومه 

الحضاري العميق الشامل".
ومــن ثــم يمكن القــول إن تحديــد الأهداف الرئيســة 
والفرعيــة من عملية الحوار بيــن الثقافات والحضارات، 
شــرط أســاس لترتيب قائمة الموضوعات والقضايا التي 
العصــر  الحــوار. والحــق أن طبيعــة  يتعيــن أن يشــملها 
بــكل تفاعاتهــا، تدعونــا إلــى أن يكون التعايــش الثقافي 
والحضــاري بيــن البشــر، غايــة تجتمــع حولهــا عقــول 
النخبــة المفكــرة وإرادات أصحــاب القــرار، وذلــك مــن 
منطلــق الإيمــان بوحدة الجنس البشــري أولًا، والتســليم 
بحق الإنسان في أن يحيا على هذه الأرض في وئام مع 
نفســه، وفي وفاق مع أخيه الإنســان، وفي ســام شــامل 

ينعم بثماره ويحفظ كرامته الإنسانية.
ومــن كل هــذا يمكن القــول، إن التســامح والانفتاح 
علــى الثقافات والحضــارات، والحوار معهــا، والتعايش 
مــع الأمــم والشــعوب الأخــرى، والتعاون معهــا لما فيه 
الخير للبشــرية قاطبة، ســينتج عنه وحدة إنســانية قاسمها 
والصــدق  والمحبــة  والتراحــم  التآخــي  هــو  المشــترك 

والمنفعة العامة. 

)*( متخصص في الدراسات الإسامية / المغرب.
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الإســامية"  التربويــة  "النظريــة  بنــاء  أن  المؤكــد  مــن 
يحتاج إلى تأســيس فلســفي لإضفاء طابع المعقولية، 
مع الحفاظ على الثوابت الإسامية التي ينص عليها 
الشــارع. وللإشــارة فــإن "هــذا التأســيس يتضمــن المبــادئ الأساســية 
التــي تُبنــى عليها هذه النظرية، والتي تجعل وجودها مشــروعًا وبناءها 
معقــولًا، والنظريــة التربويــة الإســامية كغيرها من النظريــات التربوية 

تحتاج إلى مثل هذا التأسيس".

حمزة بومليك*
قضايا فكرية

النظرية التربوية
عند طه عبد الرحمن
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يرفعــه إلى حمل رســالة وُجوديــة، الشيء 

الذي جعله متميز "بالتسديد الإلهي".
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يضــع طــه عبد الرحمن شــروطًا خاصة لبنــاء النظرية 
التربوية الإسامية، وهي على النحو التالي:

- أن يكون التأسيس من داخل الدين لا من خارجه.

- أن يكون التأسيس مقيدًا بالتاريخ غير مستقل عنه.
- أنه تأسيس تربوي لا تأمل تجريدي.

- أنه تأسيس ضروري لا تعليل كمالي.
وبما أن "النظرية التربوية الإســامية" تنبع من داخل 
الدين، وجب الأخذ بعين الاعتبار؛ الاعتماد على الوحي 
الإلهــي كلبنــة أولى وأساســية، حتى تتوافــق الخصوصية 
الدينيــة مــع الخصوصيــة الفلســفية، وبهــذا يكتمــل البناء 
الحقيقــي. وتكمــن قيمــة التأســيس الفلســفي، فــي كونــه 
عليهــا،  الــواردة  الشــبه  ويــرد  التاريخــي  عمقهــا  "يســند 
ويبرهن على مشــروعيتها، بحيث لا يزيدها هذا الإســناد 

والرد والبرهان إلا مأصولية من فوق مأصوليتها".
ولأهميــة "النظريــة التربوية الإســامية" عند طه عبد 
الرحمــن، نجــده لا يتوان في مدهــا بالجانب التقعيدي، 
حيــث أرســى مجموعــة مــن المبــادئ التــي تعــد بمثابــة 
أصــول وأســس فلســفية متينة غايــة في الأهميــة، تحفظ 
للنظريــة التربويــة الإســامية بقاءهــا واســتمراريتها. وما 
يزيد هذه الأصول قيمة وضْعُه تحتها جملة من المبادئ 
لإغنائهــا بالتفصيل والشــرح خدمة للقارئ حتى يتمكن 
مــن اســتيعاب مقاصدهــا، وفيمــا يلــي نأتــي علــى ذكــر 

الأصل الأول:
ينبغــي أن يكــون كل مقــوم تربــوي إســامي، عنصرًا 
ثابتًا ومســتقاًّ ومبدعًا، تنضوي تحت هذا الأصل مبادئ 
أربعــة وهــي "مبــدأ الثبــات"، و"مبــدأ الاســتقال"، وكــذا 

"مبدأ الحياة" بالإضافة إلى "مبدأ الإبداع".
يُعــرج بنــا طــه عبــد الرحمن إلــى أصل ثــان، وهو أنه 

ينبغــي أن تشــتغل النظريــة التربويــة الإســامية بالتأصيــل 
الإيمانــي للخطــاب التربــوي، بمعنــى أنــه كلمــا عرضنــا 
الخطــاب التربوي المتداول علــى "ميزان النقد الإيماني" 
تبيــن أن هنــاك آفــات ثــاث ينبغــي دفعهــا حتــى تســتقر 
"النظرية التربوية الإســامية" في الشــكل الذي أســس له 
طه عبد الرحمن. وفيما يلي الآفات التي دعا الفيلســوف 
المغربــي إلــى دفعهــا، الأولــى؛ فصــل الحداثــة لكثير من 
الدينــي.  أصلهــا  عــن  التربويــة  والمســائل  المقــولات 
فالحداثــة الغربيــة تشــكل مظهــرًا من مظاهــر القطيعة مع 
الدين في الشؤون التي أنتجتها الحداثة، وعليه فقد اتخذ 
هذا الخروج عن الدين شكلين؛ إما الخروج الاختياري، 
أو الخــروج الاضطــراري. وبالنســبة لهذا الأخير يخضع 
لمنطــق التاريــخ، أمــا الخروج الاختيــاري يكون قد تقرر 
بموجــب الثــورة علــى المؤسسات"الكنيســة"، وبالتالــي 

إيجاد مؤسسات بديلة لا دين فيها.
كل منقــول حداثــي معتــرض عليــه حتــى تعــاد صلتــه 
بالحقيقــة الدينيــة؛ وهنــا ينحت طه عبد الرحمــن مفهومًا 
يقابل مفهوم المواطنة وهو مفهوم "المخالقة"، الذي يعدُّ 
بالنســبة إليــه مفهومًــا مأصــولًا ينهض بمقتضيــات تربوية 
لا ينهــض بهــا مفهــوم المواطنة، كما نجــده يحفظ الصلة 
بالدين وهي "المخالقة" في نظر طه عبد الرحمن، أنسب 
لســياق العولمــة. فــي حين يــرى أن المواطنة "لا تناســب 
توجهات النظرية التربوية الإسامية، فيحتاج إلى أن تنقد 
هذا المفهوم ببيان وجوه انفصاله عن الدين"، وإذا كانت 
المواطنــة تتقيــد بوطن معين، فــإن "المخالقة" لا تخضع 
لهــذا التخصيــص، وبالتالي يكون الحــل هو "الدعوة إلى 
إيجــاد أخــاق عالميــة تكــون قــوام هــذه المواطنــة، ممــا 
يجعل مصطلح "المخالقة" أوفى بغرضهم من المصطلح 
الرواقــي"، وهنــا يقصد المواطنة العالمية باعتباره مفهومًا 

رواقيًّا أعيد إنتاجه.
الثانــي "إهمال جملة من المفاهيم والأحكام التربوية 
ذكــر  المفاهيــم  هــذه  الدينيــة"،  النصــوص  فــي  الــواردة 
منهــا -لا علــى ســبيل الحصــر- "الحكمــة"، و"التدبــر"، 
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و"التفكــر"، و"التذكــر" و"الاعتبار" و"التطهر" و"الوقر"، 
و"الغشــاوة" و"البصيــرة"، و"الرؤيــة" و"الملكوتية" 

و"أولوا الألباب" و"الصراط" و"الميزان".
إلــى  المجــدد  الفيلســوف  بنــا  ينتقــل 

مبــدأ آخر، وهو تجاهــل التحريفات 
التــي لحقــت جملــة مــن المفاهيــم 

وهــو  الأساســية،  الدينيــة  والأحــكام 
بذلــك يقصــد دور الاتصــال بالثقافــات، 

وتوســع  العقــول،  تفتــح  أســباب  مــن  فيــه 
الصــدور الشــيء الكثيــر. ولكــن هذا قــد يلحقه 

ضــرر على مســتوى أصــول هذه الثقافة، مع بــروز ثنائية 
التأثيــر والتأثــر. وهــذا ما يظهــر جليًّا من خــال الانفتاح 
الــذي شــهدته الثقافة الإســامية على الغــرب، حتى إنها 
أصبحت تسلم بإصاحات كأنها مقررة في الشرع. صاغ 
طــه عبــد الرحمن مبدأ أعلى ثالــث، ومضمونه أنه ينبغي 
أن تجدد النظرية التربوية الإسامية في المتعلم المسلم، 
الإنســان بكليتــه، فالنظريــة التربويــة الإســامية تنظر إلى 
الإنســان نظــرة شــمولية علــى اعتبــار أن تكريــم الإنســان 
يرفعــه إلــى حمــل رســالة وُجوديــة، الشــيء الــذي جعله 
متميزًا "بالتســديد الإلهي"، ومن هنا يمكننا الحديث عن 
"الإنســان الكوثر" وليس "الإنســان متعدد الأدوار" الذي 
نُقــل عــن الترجمة مــن اللغة الأجنبية، "فالإنســان الكوثر 
ــا، بــل ينزلــه منزلــة الأصــل  يجعــل للإيمــان دورًا جوهريًّ
المميــزة  فالخاصيــة  ومنــه  الأدوار"،  عنــه  تتفــرع  الــذي 
للإنســان الكوثــر، هــي "الإيمــان الدفــاق"، كمــا أن إبداع 

هذا الإنسان الجديد إبداع مثور.

فقه الفسفة تنظير علمي
لا يختلــف اثنــان حول تفشــي التقليد والتبعيــة في الفكر 
الإســامي اليوم، حيث بات الســمة الأساسية التي يتسم 
بهــا، وطــه عبد الرحمــن يدعو إلى ضــرورة صياغة رؤية 
علميــة كونيــة جديــدة تقدمهــا النظرية العلمية الإســامية 
إلــى الإنســان، لتجــاوز النمــط الإتباعــي، والقطــع مــع 
"الأفــول الفلســفي" الــذي يهــدد الفكر الإســامي، حتى 
يســتعيد رونقــه الــذي غــاب عنــه قرونًــا من الزمــن، ومن 

خــال "علــم القول الفلســفي" الذي يعنــى بظواهر القول 
الفلســفي، يمكننــا الوقــوف علــى مــدى أهميــة "المناهج 
المقــررة فــي مجــال المعرفة"، مــن خــال الاعتماد على 
التعليل الســبب والتعليل الآلي، وهما آليتان وظفهما طه 
عبد الرحمن للإحاطة بظروف إنتاج القول الفلســفي من 
جهــة، والأدوات التــي تســتثمر في إنتاج القول الفلســفي 
مــن جهــة أخــرى، والمقصــد عنــد طــه عبــد الرحمن من 
إنشــاء قول فلســفي جديد، هو "مواجهة الفكر الفلســفي 
الذي يصادم المنظور الإســامي للحياة، وامتحانه بالنقد 

من منظور مسلمات الرؤية الإسامية".
القــول  بعلــم  الإســامية  الفلســفة  اشــتغال  ورغــم 
الفلســفي بشــقيه القول الفلســفي وفقه القول الفلسفي، 
إلا أنهــا بقيت في منأى عن بلوغ الاســتقال والإبداع، 
وهــذا راجع إلى اختاف المجال التداولي الإســامي 
عــن المجــال التداولــي غيــر الإســامي، "وعلــى هــذا، 
فــإن القــول الفلســفي مــن حيــث هــو قــول لا يتخذ في 
المجــال التداولــي للمتفلســف المســلم نفــس الصــورة 
التــي يتخذهــا فــي المجال أو المجــالات التداولية التي 
ينقل عنها كالمجال اليوناني قديمًا والمجالات الغربية 
ــا، وهــو ينــزل فــي مجالــه نفــس الرتبــة التــي ينزلها  حاليًّ
فــي هــذا المجــال أو المجــالات الثانيــة، تبيــان ذلك أن 
أحد مقتضيات مجال التداول الإسامي، هو أن القول 
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فيــه لا ينفــك عــن الفعل"، وهنــا تكمن صعوبــة تحقيق 
الاستقال في الفكر الإسامي.

قــدم طــه عبــد الرحمــن "فقــه الفلســفة" علــى "فهــم 
الفلســفة"، علــى اعتبــار أن فقــه الفلســفة يولد فــي النفس 
مهارة صناعية قد تنعدم في فهم الفلســفة بمعنى الجانب 
المضمونــي، كمــا أن فقه الفلســفة -بالنســبة إليه- هو من 
صميــم التــداول الإســامي، بالإضافــة إلــى أنــه يجــد فيه 
نوعًا من الدربة التي تأخذ منحى آخر يميل إلى التطبيق. 
وهذا الجنوح إلى ما هو عملي، لا شك في أنه يسهم في 
بناء فلسفة تكتسي طابعًا إساميًّا، ولا تخرج عن المجال 

التداولي العربي الإسامي.

الإنسان الكوثر
منذ القرون الوســطى إلى اليوم، نجد الفكر الإســامي 
قــد مــر بفتــرات متباينة، ولعل أبرز هــذه التحولات هي 
الانتقال من الإنتاج إلى الاستهاك وبنهم؛ كل ما يأتينا 
مــن الغــرب جازمين برصانته وبصدقيــة تنظيراته، وظل 
هذا التقهقُر يطبع مســار الفكر الإســامي في مختلف 
مجالاتــه، الأمــر الــذي جعــل مجموعــة مــن المفكرين 
والفاسفة على مر التاريخ الإسامي يطرحون السؤال 
القديــم الجديــد: لمــاذا تأخرنــا وتقــدم غيرنــا؟ فتنوعت 
التفسيرات واختلفت الرؤى بين من يدعو إلى التقليد، 
وبيــن مــن يعــارض فكــرة التقليــد، ويدعــو بــدوره إلــى 
إرســاء معالــم التجديــد، والخروج من هــذه الربقة التي 

ظلت تازمنا.
وغيــر بعيــد عــن هــذا، نجــد طه عبــد الرحمــن يطرح 
ســؤالًا علــى درجــة عاليــة من الأهميــة، وهو "ما الســبيل 
إلــى رفــع تحــدي جديد عقــل الأمة والإبداع فــي قولها، 
وتجاوز وضعية التأخر الثقافي والحضاري التي أصابتها 
منذ زمن بعيد؟". وهو ســؤال قدم له الفيلســوف المغربي 
جوابًا مســتفيضًا يمكن أن نقف عليه من خال قســمين، 
الأول أنه لا ســبيل إلى رفع التقليد الذي يخرج المســلم 
اليــوم مــن وضــع "الإنســان الأبتــر"، المنقطــع العطــاء 
إلا باســتقال قوتــه التطوريــة مــن خال إبداعــه مفاهيمه 
الخاصــة"، قصــد بنــاء وتجديــد تكوينــه العقلــي، و الثاني 

"أنــه لا ســبيل إلــى دفــع التقليــد إلا بالكشــف عــن ســر 
الإبــداع وأســباب وقوعه فــي الأمم وعن آليات اشــتغاله 
في النظر، مع بناء نموذج حي لفلسفة إسامية أصيلة".

وقبــل الشــروع فــي تنــاول الإنســان الكوثــر، يكــون 
مــن الأجــدر بنــا الوقــوف علــى مفهــوم الإنســان الأبتــر 
الــذي يعرفــه طــه عبــد الرحمــن على أنــه "الإنســان الذي 
لا يســتثمر مــن قــواه ولا يحقــق مــن إمكاناتــه إلا قــدرًا 
ضئياً، إما لتعطل بعض قدراته واستعداداته، أو لصرفها 
كلهــا فــي وجهة مخصوصــة، أو لوجود ضيق في تصوره 
لمكنونــات الإنســان الواســعة". أمــا الإنســان الكوثر فهو 
"بخــاف الإنســان الأبتــر لا يكتفــي بأن يســتثمر كل قواه 
ــا، بــل يذهب بهذا الاســتثمار  وملكاتــه، إحساسًــا وجدانيًّ
للقــوى والتحقــق للإمكانات إلى أقصاها، بحيث يتاح له 
أن يتقلــب في أطوار ســلوكية مختلفــة، وينهض بوظائف 
عمليــة متعــددة، كل ذلــك يورثــه القــدرة علــى أن يحقــق 

التكامل لذاته".
وفــي الختــام، لا يمكننا إلا التنويــه لهذا الجهد الذي 
بذلــه الفيلســوف المجــدد طــه عبــد الرحمــن فــي إرســاء 
معالــم "النظريــة التربويــة الإســامية". فمــا أحوجنا اليوم 
إلــى قطيعــة إبســتمولوجية مــع الفكــر الغربي فــي مجال 
النظريــة التربويــة، لبنــاء هذه الأخيرة على شــروط تحفظ 
للدين الإســامي مبدأ الشــمولية والثبــات.. ويرجع لطه 
عبــد الرحمــن الفضل في وضعه للأســس الفلســفية التي 
تغني النظرية التربوية الإسامية، وهذا ما نجده في الفكر 
الطاهائــي، مــن خال دعوته إلى نهضة جديدة من داخل 
الدين لا من خارجه، حتى يتحقق الاســتقال من تبعات 
الآخــر، وبالتالــي يتحقــق الإبــداع الــذي نفتقــره اليوم في 
شــتى المجــالات، ويتحقــق بذلــك الهدف الأســمى، ألا 

وهو حمل الرسالة الوجودية والأمانة. 

)*( باحث في الفلسفة والعلوم الإنسانية / المغرب.

المرجع
)1( مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، طه عبــد الرحمن، 

المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2016.
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مجدي إبراهيم*
علوم

خطر يهدد العالم!

تُعدّ الســكتة الدماغية من حالات الطوارئ الطبية، 
ومن المهم التعرف على أعراض السكتة، والحصول 
على المســاعدة الطبيــة الفورية.. فكلما طال الأمد 
بالســكتة وظلــت بــدون عــاج زاد التلــف فــي خايــا الدمــاغ، وفي 
خال الأربع إلى الست ساعات الأولى، يمكن تقديم العاج الذى 
ــق الدم من جديد ويمنع حصول تلف دائم بخايا المخ. يُعيــد تدفُّ

إصابة للأعصاب
الســكتة أو الجلطة الدماغية )Stroke(، هي إصابة تحدث للأعصاب 
عندمــا يتوقــف جريــان الــدم وتغذيتــه في منطقــة من مناطــق الدماغ 
نتيجــة تخثُّــر الــدم، ويُطلق نفس الإســم على التوقــف المفاجئ في 
الوظائــف العصبيــة نتيجة اضطــراب في الجريان الدمــوي الدماغي 
غالبًا ما يكون في شرايين الدماغ، وأحيانًا يكون في أوردة الدماغ.

جــزء الدمــاغ الــذي يحــدث بــه الاضطــراب فــي دوران الــدم 
ونقص التغذية الدموية، يعاني بالتالي من نقص في الأوكســجين 
والســكر الوارديــن مع الدم، مما يؤدي إلــى تلف وموت الخايا 



شرة - العدد )80( 2020
سة ع

ساد
سنة ال

ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
22

العصبيــة فــي هــذا الجــزء، مؤثــرًا على وظيفة هــذا الجزء 
من الدماغ.. وتُعتبر السكتة حالة طوارئ تستدعي تدخاً 
ــا ونقــاً فوريًّا إلى المستشــفى، حيث يمكن أن تؤدي  طبيًّ
إلــى ضــرر دائــم أو إلــى موت فــي حالة عدم التشــخيص 
الجيــد والمعالجــة الســريعة.. فهــي إصابــة تحصل لجزء 
مــن الدمــاغ نتيجة توقف ضخ الدم إلى ذلك الجزء، مما 

يؤدي إلى فقد الوظيفة التي كان يؤديها. 
والســكتة الدماغية تُعتبر من أهم أمراض الأعصاب، 
وذلك لأنها من أكثر الأمراض شــيوعًا -خاصة بين كبار 
السن- كما يؤكد الدكتور مجدي دهب، أستاذ الأعصاب 
بكليــة الطــب جامعــة الأزهــر، ولمــا قــد تُســبّبه مــن عجز 
حركي بمختلف الدرجات مما يؤدي إلى آثار سلبية على 
المريــض وذويــه نفســيًّا واجتماعيًّا، وتُســبّب أيضًا ضعفًا 
اقتصاديًّا كبيرًا على مُقدّمي الخدمة الصحية نظرًا لارتفاع 
تكاليــف رعايــة مرضــى الســكتة الدماغية. ويوجــد حاليًّا 
أكثر من 50 مليون مصاب بالســكتة الدماغية في العالم؛ 
فمعــدل حــدوث هــذه الســكتة فــي العالم هــو 20 مليون 
حالــة ســنويًّا، يمــوت منهــا 5 ماييــن. ومــن مضاعفاتهــا 
الوفــاة وأكثــر مــا تكــون خــال الشــهر الأول من حدوث 
الســكتة، وخصوصًا خال الأســبوع الأول من حدوثها، 
ثم العجز الحركي والعجز الذهني، والتشــنجات وفقدان 

أو ضعف الذاكرة، والاكتئاب.

أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية
قــد يحــدث فــي مرضــى القلــب تخثُّر فــي أحــد خزانات 
القلــب، أو فــوق أي صمــام من صماماته، ثم يحمل الدم 

هــذه الخثــرة أو الجلطــة )Glut( حتــى إذا وصلــت المــخ 
استقرت في أحد أوعيته الدموية فتسدّه؛ وينتج عن هذا، 
انسداد يمنع جريان الدم فا يصل إلى أجزاء المخ الذي 
كان يُــزوّده هــذا الوعــاء الدمــوي بالغذاء والأوكســجين، 
وحينئــذ يتعطــل عمــل هــذا الجــزء مــن المــخ، وتتعطّــل 
بالتالي كل الوظائف في الجسم الذي كان مصدرها هذا 
الجــزء مــن المخ، وانســداد هــذا الوعــاء )Embolism( يقع 

بغتة، وعلى الفور تظهر كل أعراض السكتة المخية.
بيــن  الدماغيــة  بالســكتة  هنــاك ســبب آخــر للإصابــة 
المُســنّين نظرًا لضعف الدورة الدموية، وهذا يقع بســبب 
تخثُّــر فــي الــدم يقــع في داخــل الوعاء الدمــوي في المخ 
نفســه )Thrombosis( فيفســد بــه الوعــاء. وهــذه الحالات من 
المرض أهون وأكثر أماً.. والشفاء من تلك السكتة التي 
تحدث بسبب نزيف في المخ نشأ عن تمزّق وعاء دموي 
فيه. إن أخطر صور للســكتة المخية وأكثرها شــيوعًا، هي 
تلــك التــي تحدث بســبب تمــزّق وعــاء دموي فــي المخ. 
وإن الأوعيــة الدمويــة بالمــخ يجري عليهــا ما يجري على 
الأوعيــة الدمويــة بســائر الجســم، وعليــه يصيبهــا تغيــرات 
تفســدها بعــد منتصــف العمــر.. وهــذه التغيــرات تصيــب 
الأوعيــة الدمويــة الصغيرة والكبيرة أيضًا، وتجعلها ســهلة 
الكســر، وتجعلها أقل مقدرة في تغذية المخ، وهذا يعنى 
أن مــادة المــخ المجــاورة لهــذه الأوعيــة يصيبهــا الفســاد 
وتصبــح ليّنــة. وهــذا الحــال يرتــد إلــى الأوعية نفســها، إذ 
تفقــد صابتهــا التي كانــت تغمرها من حولهــا، فتنثنى هنا 
وهناك إلى التوســع والتمدّد والتوّرم، وحينئذ إلى خروج 
الدم من الوعاء وانسيابه في المخ.. وقد يكون هذا النزف 
قلياً، وقد يكون في موضع من المخ لا يُسبب اضطرابًا 
كبيــرًا -ولكــن إذا كان النــزف بســبب انفجــار وعاء دموي 
كبيــر، وبالأخــص إذا ارتشــح الــدم النــازف إلــى التراكيب 
المهمــة الموجــودة فــي قاعــدة المــخ، تحــدث عنــد ذلــك 
الســكتة المخيــة وقــد يعقبها الموت الســريع، ولكن أيضًا 
قد يحدث أن الدم الراشح يمتصه المخ، وعندئذ لا تزداد 
الحالة ســوءًا، ويمكن للمريض أن يتماثل للشــفاء، ولكن 

يبقى غالبًا بعض الشلل الذي حدث نتيجة للسكتة.
ويمكــن لمرضــى الســن المتقــدّم أن يشــعروا بميــل 
لضغط الدم في المخ لارتفاع، ومن أمثلة ذلك الغلو في 
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تستقر الخثرة في الشريان الدماغي
مسببة سكتة دماغية.

تنكسر الجلطة الدموية في الشريان السباتي
وتنتقل إلى الشريان الدماغي في الدماغ.
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الطعام والشــراب، والجهد الزائد الذي يبذله الجســم أو 
العقــل، والانفعــالات العنيفــة ودفء غرف النوم وحرارة 
الشمس.. كل هذا قد يُسبّب الانفجار والسكتة المخية.

أهم الأعراض الشائعة
تختلــف الأعــراض بحســب المنطقــة التــي حصــل فيهــا 
نقص في وصول الدم، فكل منطقة من الدماغ لها وظيفة 
ف المريض وأقاربه أن  معينــة، كمــا أنه من المهم أن يعــرَّ
الفص الأيمن من الدماغ يتحكم في حركة الجزء الأيسر 
مــن الجســم، كمــا أن الفص الأيســر مــن الدمــاغ يتحكم 
فــي حركــة الجــزء الأيمــن، كما يجب أن يعلــم أن منطقة 
الــكام فهمًــا ونطقًــا، هي في الفص الأيســر مــن الدماغ، 
لمَنْ يستخدم اليد اليمنى في الأكل والكتابة. وهنا نُسمي 
الفص الأيســر هو الفص الســائد، ونسبته بين البشر %95 
فــي كل بقــاع الأرض. أمــا الأعــراض الشــائعة لجلطــة 
الدمــاغ، هــى الفقــد المفاجئ للقوة في الجــزء الأيمن أو 
الأيسر من الجسم، أو ضعف في حركة عضات الوجه 
فــي أحــد الجزأيــن، أو صعوبــة الكام وعــدم التعبير عن 
مشــاعر المريــض، وفقــد الرؤيــة فــي إحــدى العينيــن، أو 
ضعــف النطــاق البصرى في الجزء الأيمن أو الأيســر من 
مجــال الرؤيــة.. وعندما تكون الجلطة فــي جذع الدماغ، 
فقد يصاحبها شــعور بغثيــان مفاجئ وصداع، ونقص في 

الوعي وإحساس بالدوران، واحولال النظر المفاجئ.
كذلــك هناك أســباب أخرى لهذا المــرض المخيف، 

منها:
أ- ارتفاع ضغط الدم: ويؤدي إلى ارتفاع الضغط في 
الشــرايين وزيــادة عمــل القلــب، مما يعيق تدفــق الدم ثم 

الإصابة بالسكتة الدماغية.
بـ- التقدم في السن: نتيجة الإصابة بالتصلب والنزيف 

في الدماغ.
جـــ- البدانــة وزيادة الوزن: مما يســبب تحمياً إضافيًّا 
على القلب وعلى الفقرات والرئتين وعلى كل الوظائف 

الحيوية في الجسم.
د- البول السُكّرى: نتيجة لتخريب في جزر لانجرهانز 
نزفي في البنكرياس، مما يؤثر على إفراز هرمون الأنسولين 
الــذى يُنظّم نســبة الســكر في الدم، ولهــذا أثره على جميع 

وظائف الجســم الحيوية، منها تأثيــره في الأوعية الدموية، 
حيث يمكن أن يحدث نزيفًا داخليًّا. وازدياد نســبة الســكر 
فــي الــدم، ســبب مســاعد يُســرّع عمليــة تصلّب الشــرايين. 
أيضًــا، مســتوى  المــرض  لهــذا  ومــن الأســباب الأخــرى 
الكوليســترول في الدم، والتدخيــن الذي يُخفّض كثيرًا من 

نسبة الأوكسجين في الدم، وأقراص منع الحمل.

الوقاية والعلاج
تتمثــل الوقايــة مــن الســكتة الدماغية في الخطــوات الآتية: 
الاعتدال في الغذاء، والتقليل من الدهون المُشبّعة والأماح، 
مــع التركيــز علــى الفواكــه والخضــروات وزيــت الزيتون.

قطــع التدخيــن تمامًــا، والتحكم بســكر الــدم بحزم، 
وكثرة الحركة والرياضة وترك الكســل والمشــي السريع 
لمدة ساعة تقريبًا، وتناول الغذاء الصحى السليم. وتناول 
ع الصفائح الدموية في  مضادات التجلُّط ومضادات تجمُّ
بعــض الحــالات والتقليل من الضغط النفســي.. وينصح 
للمصابيــن بأمــراض الأوعية الدموية وتصلّب الشــرايين، 
بتناول أقراص الأسبرين التي تعمل على تباعد الصفائح 

الدموية وزيادة سيولة الدم.
وقــد أثبتت بعض الأبحاث، أن الزنجبيل يســاعد في 
زيــادة ســيولة الدم، ويقي مــن حدوث الســكتة الدماغية، 

وكذلك زيت الزيتون الصافى. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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قــد اتضــح لنــا بمــا لا يــدع مجالًا للشــك، 
أن ابــن رشــد كان لــه تأثيــر كبيــر فــي تطور 
الفكر الأوربي، خاصة بدفاعه عن الفلسفة 
ودعوتــه إلــى الاعتماد على العقل والتجربــة، وانطاقًا في 
براهينه على وجود الإنّيّة ووجود الله تعالى، اســتدلالًا من 
الطبيعــة أو العالــم الخارجــي في تأسيســه للأبســتمولوجيا 
والأنطولوجيا، مما مهد السبيل إلى الثورة العلمية الأوربية 
في القرنين الســادس عشــر والســابع عشــر، وهو ما يمثل 
عصر النهضة الأوربية، الذي ســمح للغرب من الخاص 
من أســر العصور الوســطى لانطاق إلى العصر الحديث 

في ظل مفاهيم علمية جديدة شكلت عصر التنوير.
ولا شــك أن الاكتشــافات والاختراعــات والأبحــاث 
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تاريخ وحضارة
د. بركات محمد مراد*

    ابن رشد
من الظواهر الإنسانية إلى الحداثة
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في إرســاء أســس فكــر فلســفي معــاصر، 
يؤمن لإنســاننا انفتاحًا عقليًّــا على الموروث 
والمستجد، والنهل من منهجيات العلوم كافة 
وتطويع اللغة، لاســتيعاب الضرورات الثقافية 
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الجديدة التي قام بها علماء ومفكرون، أمثال كوبرنيكوس، 
وكبلر، وغاليليو، وسبينوزا، ولابنتز، ونيوتن، قد أحدثت 
انقابًا عميقًا وشاماً في نظرة الناس إلى الكون والحياة 
والتمهيــد لظهــور المناهج العلمية الجديــدة في مختلف 
المعارف والعلوم الإنســانية والطبيعيــة. ولم يقتصر تأثير 
ابن رشد في أوربا على الساحة الفلسفية، بل تجلى تأثيره 
أيضًــا فــي ميادين الطب والعلوم، خاصة وأن لابن رشــد 
إسهامات علمية جادة في كل من علمي الفلك والطب.
الفلســفية  أفــكاره  تؤثــر  أن  ــا  طبيعيًّ كان  هنــا  ومــن 
والعلميــة علــى أوربــا، وتكــون عنصــرًا فاعاً فــي التنوير 
الأوربــي الحديــث، مــن حيث انطاقة الفلســفة من أســر 
والعقــل  الإلهــي  العقــل  بثنائيــة  والاعتــراف  الاهــوت، 
البشــري، وبالتالــي ثنائيــة الحقيقة )الرشــدية في صورتها 
الأوربيــة( وانفســاح المجــال لانطاقــة العلــوم الطبيعيــة 
والإنســانية، وإلغــاء التوســط بيــن الخالــق والإنســان عبر 
الكنيســة، وبالتالــي إلغــاء التوســط بيــن الحــق الطبيعــي 
)البشــري( والحــق الإلهــي، وتصارع أو تصالح الفلســفة 

والدين المسيحي.

العلوم الإنسانية والموضوعية
إننــا نجــد هذا الاندغــام والحركات الملتويــة على امتداد 
فســحة واسعة من التاريخ الأوروبي، أسهمت أفكار ابن 
رشــد العلمية والفلســفية في اختياره وبلورته في أشــكال 
والاجتماعيــة  الإنســانية  بالعلــوم  يتصــل  وفيمــا  شــتى. 
أســهمت المعالجــة العلميــة التــي قدمهــا ابــن رشــد فــي 
مؤلفاتــه خاصــة، ومحاولتــه الاقتــراب مــن الموضوعيــة 
في دراســة هذه الظواهر المتصلة بالإنســان وعاقاته في 
تأســيس التوجــه العلمــي المعاصــر، الذي أصبــح يتناول 
الظواهــر الاجتماعيــة والإنســانية بمناهــج نقديــة وعلمية 

يعوّل عليها في المقام الأول.
وقــد تجلــت موضوعية ابن رشــد في نظرتــه للحقيقة 
الاجتماعيــة علــى أنهــا نســبية غيــر مطلقــة، فهــو يــرى أن 
العلوم الإنســانية علوم نســبية غير مطلقة، لأنه يدرك بأن 
المجتمع مستمر بالتغيير وكل شيء يتغير وليس بثابت، 
وقال أيضًا إن علم الإنسان ينمو شيئًا فشيئًا، ويخرج من 

القــوة إلــى الفعل، فهو علم نســبي يبدأ بالإحساســات ثم 
ينتقــل إلــى الصــورة والخيــال، ثم يحــدد المعانــي الكلية 
ويســتخدمها فــي اســتنباط المعلومــات الجديــدة. ولمــا 
صــرح ابــن رشــد بــأن الحقائــق الاجتماعيــة نســبية وأن 
الإنسان يدركها بحواسه، أكد على استخدام العقل أيضًا 
فــي إدراك الموجــودات مــن أجل التعرف على أســبابها، 
وهذا يعني نبذ كل ما هو وجداني وشخصي في البحث 

العلمي عن الحقائق.
وناحظ في هذا، أن ابن رشــد لم يعط أهمية مطلقة 
مــن إحساســات  الصرفــة وتجريدهــا  العقليــة  للأحــكام 
الإنســان بواقعــه ومحيطــه، بــل أدرك بــأن الإنســان يبــدأ 
بــإدراك هــذا الواقع عن طريق حواســه، ومن ثم تنبه إلى 
أهميــة العقــل في دراســة الواقع بشــكل دقيــق وواضح، 
دون تحيــز وتعصــب شــخصي أو قيمــي أو إقليمــي، أي 
يكون دور العقل بمثابة المنظم والمحكم فيما إذا أرادت 
هــذه الإحساســات أن تطنــب أو تزيــد مــن تأثيرهــا علــى 

تفكير الباحث ونظرته للواقع.

ابن رشد والسببية
إن الســببية مــن المفاهيــم التــي وقــف عندهــا ابــن رشــد 
طويــاً، فهــي فــي نظــر ابن رشــد عنصر مهم فــي البحث 
والتقصي، وأن القانون وحده لا يكفي لتفســير الظواهر. 
وإذا نظرنــا إلــى علــم الاجتمــاع نجــده لا يكتفــى بمعرفة 
كيــف تتغيــر الظواهر بقــدر ما يريد أن يعــرف لماذا تتغير 
علــى نحــو معيــن، من حيــث أن العلم يهتــم بالبحث في 

الظروف والشروط التي تتحكم في إحداث الظاهرة.
إذن مــا قالــه "أوجســت كونــت" فــي القــرن التاســع 
عشــر بخصــوص قوانيــن المجتمــع وأهميتها في دراســة 
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المجتمــع، وإهمالــه لمعرفــة أســباب الظواهر ومســبباتها 
الاجتماعيــة  النظريــات  أثبتتــه  مــا  وهــذا  خاطــئ،  أمــر 
المعاصرة، كنظريات الصراع عند "لويس كوسر" و"رالف 
دارندروف" و"نظرية النفوذ والسلطة" لبيتر باو، و"نظرية 
جــورج هومفز" في التبــادل الاجتماعي، ونظرية "روبرت 

مرتن" و"تالكوت بارسونز" في البناء الاجتماعي.
وهــذا يوضــح لنــا أســبقية أفــكار ابــن رشــد وأهميتهــا 
وعصريتها إذا قارناها بأفكار علماء الاجتماع الكاسيكيين 
والمحدثين. وفي مجال آخر أكد ابن رشد أن لكل وجود 
علــة أو علــاً مترابطــة ومتعانقة بعضهــا مع البعض الآخر 
في إحداثه، والمعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام 
إلا بمعرفــة أســبابها وميز في الوقت نفســه بيــن عدة أنواع 
من الأســباب هي ثانوية، وحقيقية، وقريبة وبعيدة، وذاتية 
كامنة داخل الظاهرة، وخارجية أي خارجة عن الظاهرة.

وأوضــح الأســباب الخارجيــة فــي إحــداث الظاهــرة 
عندمــا تكلــم حــول "القضــاء والقــدر"، الــذي يمثــل عند 
المســلمين عقيــدة إيمانية في التأســيس لــه عقانيًّا حينما 
قال: "إن هذه الأسباب تساعدنا على إتمام أعمالنا، وقد 
تقف في سبيلنا، بل تجبرنا في بعض الأحيان على أفعال 

معينة نعجز عن القيام بأضدادها.

ابن رشد والحرية
كذلك لم يهمل ابن رشــد "حرية الاختيار" الفردية عند 
الشــخص )عامــل ذاتــي داخلــي( فــي ارتباطــه بوشــائج 
المجتمع، وهذا هو جوهر الأشـــياء ليقـف عـلى سبب 
أو أســباب الحقيقــة فــي وجودهــا، لأن مــن لــم يعــرف 
حقيقــة الأشــياء لــم يعــرف حقيقــة الاختــراع علــى حد 
قوله. ولقد كان تفسير ابن رشد لحرية الإرادة الإنسانية 
ــا دقيقًــا، وكان يــرى أن القــول بالســببية لا  تفســيرًا علميًّ
يلغيهــا، وخاصــة رأيــه أن الإرادة والشــوق تبعثــه فينــا 
المؤثــرات الخارجيــة، ولكن لمــا كان العالم الخارجي 
-بمــا فيــه بدن الإنســان- محكومًــا بالعاقات الســببية، 
فإن ذلك الشــوق -أي الإرادة- إنما يتحقق عند مواتاة 
الأســباب الداخليــة )داخل بــدن الإنســان(، والخارجية 

)في الطبيعة(، وزوال الموانع.

هــل يعنــي هــذا أننــا أمــام ضــرورة أو آليــة عميــاء؟ إن 
ــا من هــذه الضــرورة، فيرى  ابــن رشــد يجــد مخرجًــا علميًّ
أن الإنســان كائــن عاقل، وأن العقــل -كما قررنا من قبل- 
هــو إدراك هــذه الأســباب. إذن، فإذا أدرك الإنســان مواتاة 
الأسباب لشوقه ذاك، أصبح قادرًا على تحقيق إرادته ومن 
ناحية حريته، وبالتالي كلما زاد علم الإنسان زادت حريته، 
وتحققــت إرادتــه، ومــن هنا كان ابن رشــد يــرى في نظرية 
"الكسب" الأشعري جبرية، من حيث إنهم لا يفرقون بين 
هذا الذي يسمونه كسبًا وبين الحركة الاضطرارية كرعشة 
اليــد -مثــاً- إلا تفرقة لفظية والاختــاف في اللفظ -كما 

يقول ابن رشد- لا يوجد حكمًا في الذوات.
وهكذا يقدم ابن رشد تفسيرًا علميًّا للسلوك الإنساني 
تحكمــه عوامل ذاتية وأخــرى موضوعية بعضها قد يعود 
إلــى الطبيعــة والعالــم الخارجــي، وبعضهــا قد يعــود إلى 
النظــم الاجتماعيــة التي يعيش في ظلها الإنســان، خاصة 
وأن الإنســان المســلم يضع في اعتباره دائمًا تلك القيم 
الدينيــة الإســامية التــي يدين لها بالولاء، وتشّــكل جزءًا 

أساسيًّا من عقيدته وقناعاته العقلية.

الحرية وحقوق الإنسان
هذا الفهم المتقدم لمفهوم الحرية الإنسانية، كان له تأثيره 
الــذي لا ينكــر في الغــرب الأوربي في العصــور الحديثة 
للوصول إلى مفهوم المســاواة وحقوق الإنسان، وغيرها 
من المفاهيم التي دعمت الاتجاهات الإنسانية الحديثة.
المجتمعــات  تبلغهــا  مرحلــة  هــي  الحداثــة  كانــت  وإذا 
الإنســانية مــن خال عمليــة التراكم التاريخــي، والجهود 
التي يبذلها أبناء المجتمع في سبيل الخروج عن القصور 
الذي يقترفه الإنسان في حق نفسه وعجزه عن استخدام 
عقله وإمكاناته في ســبيل البناء، فإننا نجد في فلســفة ابن 
رشد الأفكار الأساسية التي تدعم هذا المفهوم، وتؤكده 

في المجتمعات التي يتوفر لها الاهتمام الكافي لذلك.
إن أكثــر مــا تتطلبــه الحداثــة للنمــو والبــروز فــي أي 
حركة اجتماعية، الحرية بمعنى الاستخدام العلني للعقل 
فــي أمــور المجتمــع وقضايــاه المختلفة. ولهــذا نجد في 
التجربــة الأوروبيــة، أن هناك عاقة طردية تربط مســتوى 
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الحداثــة مــع انبثــاق مبــادئ حقــوق الإنســان والفلســفة 
العقانية وفكرة التقدم، وهي كلها أفكار ســادت فلســفة 

ابن رشد، بل تمثل ركائز جوهرية في هذه الفلسفة.
فقد اتضح لنا أن فلســفة ابن رشــد تحارب المذهبية 
إلــى  والتأويــل  العقانيــة  مــن خــال  الضيقــة، وتســعى 
تعــدد الــرؤى واختــاف الاتجاهــات. ولقد انتهــى الفهم 
الفلســفي المعاصــر إلــى أن الحداثة ليســت صفة يتصف 
بها المجتمع أو شــكاً يتزيا به، وإنما هي مرحلة يبلغها 
المجتمع، ويدخل بتطوره النوعي الذاتي في نمط جديد 
مــن الحياة، قوامها الاســتيعاب التام للحظــة الراهنة التي 
وإدراك  المســتويات،  مختلــف  فــي  المجتمــع  يعيشــها 

التطورات العلمية والصناعية والسياسية والاجتماعية.

ابن رشد وعالم منفتح
ا في إرســاء أسس  إن توجه ابن رشــد الفلســفي يصلح حقًّ
فكــر فلســفي معاصــر، يؤمــن لإنســاننا انفتاحًــا عقليًّا على 
المــوروث والمســتجد، والنهل مــن منهجيات العلوم كافة 
وتطويع اللغة، لاستيعاب الضرورات الثقافية والحضارية. 
ويوم تنكشف للعقل العربي المعاصر أمثال هذه المواقف 
لتبنــي إحداهــا، تعود إلى تراثنا الفكري والفلســفي حيويته 

لمتابعة مسيرته مستقباً مطورًا وشموليًّا.
وقــد تأكد لنا بعد تجربة طويلة مع الغرب الحديث، 
أن مفتــاح الحداثــة ليــس فــي اقتفاء أثر الغــرب في أموره 
وقضايــاه، بــل باســتنفار الجهــود العقلية والعمليــة الذاتية 
فــي اتجــاه التطوير والنهضــة. وكل تحديث لا ينطلق من 
الذات وإمكاناتها وآفاقاها، سيتحول إلى مشروع يناقض 
الحداثــة. فالتحديــث ليــس جملــة المؤثــرات الكميــة في 
المسيرة الجمعية، وإنما هي صيرورة تاريخية اجتماعية، 
تامــس بالدرجــة الأولى البنى الأساســية والجوهرية في 

العملية الاجتماعية بأسرها.
وقد توفر كثير من شروط هذا التحديث في أفكار ابن 
رشــد وفلســفته، مع اهتمام كبير بالأبعاد الدينية والقيمية 
الأصيلــة، وعندما أغفلها المســلمون في العصر الوســيط 
ســقطوا صرعــى التخلــف والانحطــاط. أما حضــوره في 
المرجعيــة العربية والإســامية المعاصرة، فســوف يؤدي 

إلــى توقــد ذهني، ويقظة فكرية تســاعد على انبثاق نهضة 
عربيــة إســامية تتجــه إلــى التجربــة الحضاريــة الإنســانية 
لامتصاص النافع منها دون أن تســمح لعواصف التغيير 

القادمة أن تقلعها من جذورها وتقضي على هويتها.
فتوفــر الفعــل الحضــاري فــي البنيــة الإســامية يعني 
وجــود مقومــات البنــاء الذاتــي والديناميــة الطامحــة إلــى 
التطويــر، والــروح المعنويــة الازمــة لــكل عمليــة تغييــر 
اجتماعي/ثقافــي. وهــذه شــروط ضروريــة لــكل مجتمع 
إنساني، يتطلع إلى التقدم ويتجاوز كوابح نقيضه. ومثلما 
كان للكنــدي مناســبة فُضلى كشــفت موقــف المؤرخين، 
نقّادًا وفاسفة من أول عملية تثاقف كبرى عرفتها الثقافة 
العربية، بين الإسام وفلسفة اليونان وعلومهم )الدخيلة( 

وكان شظيتها الكبرى نشأة الفلسفة العربية الإسامية.
فكذلك يعتبر اليوم الموقف من الإشــكالية المركزية 
التــي طرحهــا ابن رشــد مباشــرة وصراحة حــول الحكمة 
الدخيلة )الفلســفة( بالشــريعة الأصيلة )الدين(، المناســبة 
الحاســمة للفكر الفلســفي العربي والإســامي المعاصر، 
لتحديــد موقفــه مــن عمليــة التثاقــف الكبــرى الثانيــة بيــن 
الثقافــة العربيــة الخارجــة من عصور طويلــة من الانعزال 
)الانحطــاط( والثقافــة الغربيــة الأوربيــة المعاصــرة، تلك 
الثقافــة )الدراميــة( التــي تُعرف تحت أســماء عديدة، مثل 
"النهضــة العربيــة الحديثــة" أو "صدمة الحداثــة" و"الغزو 
الثقافــي الغربــي"، الــذي شــكل الاستشــراق أحــد ميادين 

عراكه الثقافية. 

)*( كاتب وباحث وأكاديمي / مصر.
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إن دور العمل الخيري في تحقيق التنمية الاقتصادية، تتوسّع 
دائرته كلما انتظم واعتمد وفق رؤية عصرية تمكنه من إيجاد 
المجتمعــات  تعرفهــا  التــي  الاقتصاديــة  للمشــاكل  الحلــول 
ــا وواضحًــا  المســلمة علــى وجــه الخصــوص، وهــو الأثــر الــذي يتضــح جليًّ
وملموسًــا فــي كثيــر مــن الدول العربيــة التي طوّرت من أســاليب الاشــتغال، 
وقننّــت الوســائل التــي تعيــن فــي تحقيــق التنميــة المنشــودة، والتــي تعــدُّ مــن 

مقاصد تشريع العمل الخيري عمومًا.
فللعمل الخيري قيم إنســانية كبرى، فهو ســلوك حضاري يتجســد بشكل 
حــي فــي "المجتمعــات التــي تنعــم بمســتويات متقدمــة مــن الثقافــة والوعــي 
ــا فــي تطويــر المجتمعــات  ــا وإيجابيًّ والمســؤولية، كمــا أنــه يلعــب دورًا مهمًّ
وتنميتهــا. فمــن خــال المؤسســات التطوعيــة الخيريــة يتــاح لكافــة الأفــراد 

العمل الخيري
والتنمية الاقتصادية

ثقافة وفن
د. عبد الكريم بناني*
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حضاري يتجسد بشكل حي في المجتمعات 
التي تنعم بمســتويات متقدمة مــن الثقافة 
والوعي والمسؤولية، كما أنه يلعب دورًا مهماًّ 

وإيجابيًّا في تطوير المجتمعات وتنميتها.
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الاجتماعــي  البنــاء  عمليــات  فــي  للمســاهمة  الفرصــة 
والاقتصــادي الازمــة، كما يســاعد العمــل الخيري على 
تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى المشاركين، ويشعرهم 
بقدرتهــم علــى العطــاء وتقديــم الخبــرة والنصيحــة فــي 
المجال الذي يتميزون فيه". لذلك تزايدت أهمية العمل 
الخيــري فــي الآونــة الأخيــرة لمــا تبيَّن مــن الآثــار الطيبة 

المحمودة التي تتحقق للمجتمع.

العمل الخيري في التنمية الاقتصادية
مــا  مواجهــة  فــي  مؤثّــر  بــدور  الخيــري  العمــل  اضطلــع 
يكتنف العملية التنموية من مشــاكل تمويلية تهدد نجاحها 
ا وأساســيًّا  واســتمرارها، ذلــك أن لهــذا العمل مقصدًا مهمًّ
يتمثــل فــي محاربــة الاكتنــاز، وبالتالــي توفيــر مــورد مالــي 
للأهداف التنموية عن طريق حركة المال وروجانها داخل 
الســوق. "فالتصــدق بالمــال يقتضــي تحريكــه بيــن أفــراد 
المجتمــع وجعلــه دُولة بينهم، ولا يبقــى مكنوزًا أو جامدًا 

فيفقــد وظيفتــه الأساســية، ومــن أجــل ذلــك حث الشــارع 
الحكيــم علــى الإنفــاق، وجعلــه قرضًــا بيــد الله يضاعفــه 

لصاحبه أضعافًا كثيرة، ويخلفه عليه ويبارك له فيه".
فوجــود العمــل الخيــري ممثاً في الوقــف والصدقات 
التطوعية، يســهم جنبًا إلى جنب مع الزكاة -صدقة المال 
الإلزاميــة- فــي تحرير رؤوس الأمــوال العينية والنقدية من 
سيطرة حبّ أصحابها الفطري لها، فبينما تتجه أموال الزكاة 
إلى مصارفها المحددة شــرعًا، "يعمل الوقف على تحويل 
رؤوس الأمــوال من أحباس عاطلة مكتنزة لدى أصحابها، 
بعيــدة عن الإســهام في التنمية، إلــى أوقاف لتحقيق التنمية 
مــن خال مجالات محددة اجتماعيًّا واقتصاديا"، وبالتالي 
"تحويــل لجــزء من الأمــوال من الفئات الأكثــر ادخارًا إلى 
الفئات الأكثر استهاكًا، وهذا بذاته يدعم النمو الاقتصادي 

خال مضاعفة الاستهاك".
فيمنعهــا  أموالــه،  يكتنـــز  لمــن  الإلهــي  فالترهيــب 
عــن التــداول وتحقيــق النفــع لــه ولباقــي أفــراد مجتمعــه 
المســتخلفين فيها، يدفع بالمســلم إما إلى استثمارها في 
شــتى المجــالات التنمويــة تحقيقًــا للعائد الدنيــوي، وإما 
  إلــى تخصيــص نصيــب منهــا إلــى الاتجار مــع الحق
وتحقيق العائد الذي يظل رغم مرور الزمان، ويبقى أجره 
بعد موت صاحبه. فالله  فتح لعباده بابًا واسعًا للإفادة 
ممــا جعلهــم مســتخلفين فيه من رؤوس الأمــوال، حيث 
يضمــن العمــل الخيري لصاحبه الثــواب والأجر، فيكون 
ذلــك دافعًــا قويًّا للقضاء على الاكتنــاز المادي للثروات، 
واستبداله بتحقيق الثواب المستمر عند الله، وإسهامًا في 
تمويــل المشــاريع التنمويــة؛ قصــد الوصــول بالمجتمع 
إلــى درجــة التكافل المطلــوب، تحقيقًا لمقصود الشــارع 

من تشريع العمل.
وإن مــن ينظــر إلى المشــاريع التــي تحققت وتتحقق 
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بفضل الاســتفادة من الأعمال الخيرية العامة والمتنوعة، 
يتوصــل إلــى معرفــة الحكمــة الربانيــة، أولًا فــي محاربــة 
الاكتناز، وثانيًا في تشريع العمل الخيري، وكل ذلك ما 
هو إلا إسهام في العملية التنموية التي تعدّ قاطرة للتنمية 

الاقتصادية.
ولفهــم الدور الذي يقوم به العمل الخيري في إيجاد 
حركية لرأس المال ورواج اقتصادي مهم، نجد أن بعض 
الــدول الإســامية اعتنت به، وأسســت مــن خاله ركائز 
أساســية وداعمــة للمجتمع. فتنــوع المشــاريع المرتبطة 
بهــذا الــدور، يعكــس بحــق رؤيــة رســالية واضحــة فــي 
منهــج إعمار الأرض ومحاربة الاكتناز الذي يهدد ســبل 

الاستقرار المادي عمومًا.

العمل الخيري في معالجة الظواهر السلبية
تتوقــف ضروريــات الحيــاة -مــن أكل وشــرب وســكن 
المعيشــة،  مــن  معيّــن  مســتوى  وجــود  علــى  وتعليــم- 
فــا يمكــن تحقيــق هــذه الضروريــات التي تمثــل كليات 
والهشاشــة  الفقــر  محاربــة  علــى  العمــل  دون  الشــرع، 
ورفع مســتوى المعيشــة، وهي الأهداف الرئيسية للتنمية 
الاقتصاديــة. فمعيــار "قياس التقدم الاقتصــادي عند كثير 
مــن الاقتصادييــن متوســط الدخــل الفــردي، إذ هو أقرب 

المعايير لقياس مدى ازدهار المعيشة وتحسّنها".
والمتتبــع للنظــام الاقتصادي عمومًــا، لا يخفى عليه 
التطــور الملحــوظ الــذي أصبــح يعرفــه العمــل الخيري، 
حيــث ظهــر فــي وقتنــا الحالــي كمنظومــة متكاملــة قادرة 
على إيجاد الحلول للمشــاكل الاقتصادية المعاصرة، بل 
ويســهم بشــكل فعــال وإيجابي فــي بناء ديناميــة اقتصادية 
جديــدة، ويعــرف تغييــرات عــدة علــى مســتوى المفاهيم 
والوســائل والمرتكــزات والبنيــات.. فبالرجوع إلى كتب 
التــراث الإســامي نجــد العمــل الخيــري -ســواء الوقف 
أو الصدقــات عمومًــا- اقتصــر تدخلــه في حلّ المشــاكل 
الاجتماعية والإنســانية بالأســاس، دون تحديد للأهداف 
أو تدبيــر محكــم ومخطــط لــه بطريقــة تمكن مــن تحقيق 

التقدم الاقتصادي المنشود.
لكــن ولظــروف ترتبــط بتطــور المجتمعــات، وجدنــا 
العمــل الخيــري يقــف عنــد أدوار مهمــة فــي المجتمــع، 

وينتظــم بشــكل عقانــي في إطــار ما يســمّى بـ"المجتمع 
المدنــي"، حيــث تأسســت جمعيــات ومراكــز تســعى في 
أهدافها إلى تحقيق التنمية للمجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

العمل الخيري في محاربة الفقر
جليلــة  لمقاصــد  متضمنــة  الإســامية  الشــريعة  جــاءت 
وعظيمــة، أهمهــا التعــاون والتكافل بين أفــراد المجتمع 
الواحــد تحقيقًــا لمعاني الأخوة الإســامية، وأيضًا لرفع 
لا  حتــى  والمســكين،  المحتــاج  عــن  والألــم  المعانــاة 
يصبــح عالــة على المجتمع، بل يســهم بــدوره في تنمية 
محيطه ومجتمعه، ويصير هذا التكافل ســمة من ســمات 
المجتمع المســلم، وضمانًــا لمجتمع خالٍ من الجريمة 

التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
فالفقــر حســب الدراســات الحديثة، عائــق من عوائق 
التنميــة الاقتصاديــة إن لــم تتــم معالجتــه بشــكل عقانــي 
محكــم، فكثيــر من الدول التي تعيــش تحت وطأة الفقر، 
تعانــي من مشــاكل اقتصاديــة لا يمكن الخروج منها دون 

القضاء على الفقر الذي يهدد الأمن الاقتصادي لها.
وقــد اســتطاع العمل الخيري، أن يقــف عند المقصد 
الــذي شــرعت مــن أجلــه الــزكاة فأســهم بشــكل كبير في 
مكافحة ظاهرة الفقر، سواء من خال تقديم المساعدات 
المالية المباشــرة، أو عن طريــق تقديم الخدمات للفقراء 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مــن خال تنميــة مهارات 
الفقــراء عــن طريــق التعليــم والتثقيــف والتأهيــل.. كمــا 
وجدت أوقاف في الباد الإسامية، اعتنت بتوفير الطعام 
للمحتاجين، وحتى البذور للفاحين لإنتاج الطعام. كما 
توجد بعض الأوقاف الأخرى، تعتني بتوزيع الخبز على 
الأيتــام والأرامــل وأبنائها، بغــرض إقامة مصالح ضعاف 
المســلمين وقضاء حوائجهم التي لا تســتقيم حياتهم إلا 
بها، لأن ذلك هو مقصود الشريعة الأعظم من التصرفات 

التطوعية والإلزامية.
وقد اســتطاع تدخّل العمل الخيري في هذا الجانب، 
أن يســهم بشــكل كبيــر -ومــا زال- فــي مــدّ العــون لفئــة 
مســتضعفة فــي المجتمع قد يــؤدي إهمالها إلى إضعاف 
اقتصــاد الدولــة، حيــث يمكّن هذا العمــل من خلق رواج 
اقتصــادي بفعــل حركيــة الأمــوال التــي تتــداول فــي يــد 
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الفقــراء، فتــؤدي إلــى تــداول الســلع والأمــوال فيرتفــع 
بذلــك الإنتــاج، "فما يوضع في يد مســكين سيشــتري به 
خبــزًا، والخباز سيشــتري به قمحًا، والفاح سيشــتري به 
ثوبًا؛ والنسّــاج سيشــتري صوفًا.. وكلما مرّ بيد ترك رزقًا 

حسنًا، وذلك على المستوى الأدنى".
إن للعمــل الخيــري فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 
ــا ومتميزًا، حيث يســاهم بتضافره مع الأســس  دورًا مهمًّ
تنميــة  يواجــه  مــا  معالجــة  فــي  الأخــرى،  الاقتصاديــة 
المجتمــع مــن مشــكات وظواهــر ســلبية تعرقــل القيــام 
بالعمليــة التنمويــة قصد النهوض بالمجتمــع. هذا فضاً 
عن مساهمته في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

العمل الخيري في محاربة الأمية
لا يمكــن لأي دولــة أن ترفــع تحدي التنميــة الاقتصادية 
وشــعبها يقبــع تحــت وطــأة الأميــة، لذلــك كان للعمــل 
الخيري الإسهام الفعال في تحقيق هذه التنمية من خال 
العمــل على رفع مســتوى الوعي العــام، ومحاربة الأمية 
بمســتوياتها المختلفــة، والدعوة إلى العلــم والتعلم، "فبه 
تتكون شــخصية الإنســان الفاعل فيكون عالمًا شــرعيًّا أو 
عالمًا علمًا نظريًّا أو تجريبيًّا، أديبًا أو مؤرخًا أو مهندسًــا 
ــا أو جيولوجيًّا أو ميكانيكيًّا  ــا أو فيزيائيًّ أو طبيبًــا أو زراعيًّ
وهكــذا  ذلــك..  غيــر  أو  ماهــرًا،  عســكريًّا  أو  طيــارًا  أو 
يكــون فعــل الخير محركًا لاقتصاد ونافعًا للبشــر وجالبًا 

لاستقرار ودافعًا للخطر والضرر".
ــس  وقــد وجدنــا مؤسســات خيريــة وجمعيــات تؤسَّ
لهذه الغاية، وتقوم بأدوار متميزة لتحقيق أهدافها، ســواء 
تعلــق الأمــر بالأمّيــة القرائية أو الأميــة المعرفية أو الأمية 
التكنولوجيــة، فإضافــة إلــى المؤسســات والمعاهــد التي 
أنشــأت وحبست عليها المحات التجارية بهدف خدمة 
العلم والتعلم، وتحرير الناس من ربقة الأمية، نجد حاليًّا 
الكثيــر مــن الجمعيــات الخيرية بالدول الإســامية ترفع 
هذا الشــعار، وتســهم في تطوير المجتمع اقتصاديًّا، من 
ــا. كما توجد  خــال إعــادة تأهيــل المواطــن فكريًّا وعلميًّ
مؤسســات ومراكــز أيضًــا تعتنــي بمجال البحــث العلمي 
بأبعــاده المتقدمــة، إيمانًا منها في أن التعليم هو أحد أكثر 
الأدوات فعاليــة فــي كســر حلقــة الفقــر، وإنشــاء مجتمع 

فاعل اقتصاديًّا، فا ســبيل إلى تحقيق تنمية اقتصادية في 
ظل مجتمع يعيش تحت ربقة الأمية والجهل.

العمل الخيري في علاج المرضى
لا يمكــن الحديــث عن معوقــات التنمية الاقتصادية دون 
الحديث عن المرض الذي يؤثّر بشكل كبير في مردودية 
التــي ترتبــط بالتنميــة الاقتصاديــة. إن  المــوارد البشــرية 
"إســهام فعل الخيــر بتطبيب المرضى، يعتبــر عاماً مهمًا 
مــن عوامــل التنميــة الاقتصاديــة، حيث يســعف المرضى 
فيسهم بشفائهم حتى يقوموا بدورهم الحيوي في العمل 

والكسب والإنفاق على أنفسهم ومن يعولون.
وهــذا المنحــى لا يرتبــط فقــط بالتدخل المباشــر في 
عاج المرضى، بل أيضًا ببناء المصحات والمستشفيات؛ 
"فإنه نفع كذلك للمصحات والمستشفيات، حيث ينشط 

الاقتصاد بذلك كثيرًا كما لا يخفى".
وقــد قامــت عند المســلمين على مــرّ التاريخ، أعمال 
خيرية عنيت بتقديم المســاعدات الازمة للمرضى سواء 
بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، حيــث وجدنا مــن أوقاف 
ــن تجذر هذا الفكر في تاريخ  المســلمين ومبراتهــم ما يبيِّ
الأمــة.. فقــد اهتــم الوقــف بمكافحــة كثير مــن الأمراض 
لــدى الإنســان، وذلــك بإنشــاء مستشــفيات ومصحــات 
يعالج فيها، سواء كانت تلك المستشفيات أو المصحات 
تتعلــق بعــاج أمــراض عضويــة أو بعاج أمراض نفســية 
أو عقلية.. ولقد بلغ من عناية المســلمين بالمستشــفيات 
لكــي تقــوم بأداء الخدمات الكاملــة نحو مرضاها بصورة 
متكاملــة وتســاهم في تطــور صحّة المجتمــع، أنه كانت 
ترصد لذلك المساهمات الكبيرة لبناء أحياء طبية متكاملة 
الخدمات والمرافق، كما تنشأ في العصر الحديث المدن 
الطيبة، كمستشفى 57357 بمصر، والمختص في عاج 
ســرطان الأطفــال، حيــث تــم بناؤه عــن طريــق التبرعات 

الخيرية.
كمــا عملــت جمعيــات أخــرى علــى الاســتثمار فــي 
المشروعات الصحية، وخاصة ما يرتبط ببعض الأمراض 
المســتعصية أو المزمنة كالســرطان، والقصور الكلوي أو 

السكري وغيرها من الأمراض. 

)*( كاتب وأكاديمي / المغرب.
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"ماكبــث"،  الشــهيرة  "شكســبير"  مســرحية  فــي 
سارت الليدي "ماكبث" في أثناء نومها ودخلت 
في حالة "ذهان عقلي"؛ لشــعورها بالذنب جراء 
خطاياهــا التــي دفعــت زوجها لجريمــة قتل أبيــه.. عُرفت ظاهرة 
"المشي في أثناء النوم" منذ زمن بعيد.. فمن دون وعي أو إدراك 
ينهــض بعــض النــاس مــن نومهــم صغــارًا وكبــارًا، حيــث تنتاب 
"ظاهرة المشي في أثناء النوم" بعض الأطفال حتى سن الخامسة 

جرائم النيام

علوم
د. ناصر أحمد سنه*
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عشــر. ومنهــم مــن قــد ترافقــه طيلــة حياتــه؛ ينهضــون 
ويتجولــون فــي البيــت، أو قد يخرجون إلــى الطريق ثم 
يعودون للنوم. ومن يشــاهدهم مفتوحي العينين، يعتقد 
أنهــم يــرون كل شــيء، فنظراتهــم حــادة وإلــى الأمــام، 
وخال هذه الفترة من الاستيقاظ غير الواعي قد يحدث 
لهم ومنهم ما يحدث. لكنهم عندما يســتيقظون صباحًا 
لا يتذكــرون شــيئًا. وبــات معلومًا أن إيقاظ الســائر أثناء 

نومه، لا يســبب له ضررًا على عكس الشــائع، ويفضل 
إعادته إلى سريره بلطف حتى لا يؤذي نفسه أو غيره.

وفــي غضــون ذلــك، يكــون الدمــاغ الأوســط نشــطًا 
وقــادرًا علــى توليــد تصرفــات بســيطة كأنمــاط الأفعــال 
الثابتــة، وتتصــف بكونهــا "بدائيــة" مــن حيــث طبيعتهــا، 
ومنها الوقوف، والمشي، والأكل، والشرب، والتحدث 
والرســم،  التلفزيــون،  ومشــاهدة  الكلمــات،  ببعــض 
والرقــص، والاســتحمام، والعنايــة بالمظهــر، وإرســال 
بريد إلكتروني برسالة منطقية، وقيادة السيارة، والهجوم 
الوحشــي وارتــكاب الجرائــم أيضًــا. وتكبح القشــرة ما 
قبــل الجبهيــة فــي الدمــاغ هــذه الأنمــاط عــادة عندما لا 
تكــون مائمــة للظــروف، أمــا خــال النوم الــذي تكون 
حركات العينين فيه غير سريعة، فا يقوم هذا الجزء من 
الدمــاغ بوظيفتــه، وتتحكم بهؤلاء الأشــخاص الدوافع 

الغريزية، وردود الأفعال التلقائية.

مخاطر وجرائم
التعــب والإرهــاق قد يزيــدان من احتمال حدوث الســير 
أثنــاء النــوم "الســير نومــي" )Somnambulism(، إضافــة إلــى 
عوامــل الوراثة، والقلق، والتوتــر، وتناول بعض العقاقير 
المخدرة والمنومة. وحينما ينهض النائم/الســائر )ما بين 
ثاثيــن ثانيــة إلى ثاثين دقيقة أو أكثر(، فقد يفقد توزانه، 
فيتعثــر أو يرتطــم بقطــع الأثاث. وقد لا يميــز بين الباب 
والنافذة إذا كانت مفتوحة فيسقط منها. وهو ما حدث في 
"ميونيخ" عندما ســقطت شــابة تدعى "برليني" من شــرفة 
منزلها في الطابق العاشــر. وتأكدت الشــرطة بعدم وجود 
شــبهة جنائية وراء الحادث. وتأســف طبيبها النفســي لما 
علــم بوفاتهــا، إذ كان يعالجها من مشــكلة المشــي خال 
النــوم. كذلــك، تناقلــت الصحــف بداية عــام 2009 خبر 
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قفــز شــاب يناهــز 18 عامًــا، مــن نافــذة غرفته فــي الطابق 
السابع بمدينةٍ جنوبَ ألمانيا، فسقط قتياً، وكان معروفًا 

عنه أنه يمشى في أثناء النوم.
وللمــرة الأولــي فــي تاريــخ القضــاء الأمريكــي )عام 
1846(، اســتخدمت تلك "الظاهــرة" للدفاع عن "ألبرت 
تيرل" الذي قتل امرأة بقطع رأسها. وقال محامي "تيرل" 
بأنــه مصاب بمرض "الدفــاع النائم"، ففعل ما فعل تحت 
النــوم. ووافقــت المحكمــة علــى مرافعــة الدفــاع  تأثيــر 

وأقرت بأن "المتهم غير مذنب".
وفــي عــام 1870م، هبــط أحد نزلاء فنــدق "كنتاكي" 
إلــى البهــو وأطلــق النــار علــى أحــد العامليــن، ثــم خرج 
مســرعًا.. تــم القبــض على "فيــان" واتهم بجريمــة "القتل 
غيــر العمــد لأنــه كان نائمًــا. وفــي الاســتئناف تــم إبطــال 
الحكــم، حيــث أكد التقرير الطبي أن "المتهم لديه تاريخ 

مرَضي طويل في السير في أثناء النوم".
وكان "برادلي" من "تكساس" يستعد للنوم، ووضع 
مسدســه أسفل وســادته؛ لشعوره بالخوف من التعرض 
لهجــوم مــا.. وبعــد ســاعات ســمع الجيــران صــوت 
طلقــات الرصــاص فــي منــزل "برادلــي" الــذي أفاق من 
نومــه ليجــد صديقتــه غارقــة فــي دمائها.. ألقــي القبض 
عليــه بتهمــة القتل، لكن محاميــه أثبت أنه "فعل ما فعل 

بينما كان نائمًا".
وفي عام 1981 اتهم "ستيفن ستينبيرغ" بقتل زوجته 
فــي أثنــاء إحــدى النوبات، وتمــت تبرئته. واتهم الشــاب 
الكنــدي "كينيــث باركس" البالغ من العمر 23 ســنة، في  
جريمة قتل؛ حيث قام الفتى )عام 1987م( بقيادة سيارته 
لمســافة 14 مياً، ليصل إلى منزل عائلته بالتبني، وهناك 
قتــل والدتــه بالتنبــي بســكين المطبــخ، وأصــاب زوجهــا 
بجــراح شــديدة. أرفــق محامــي الدفــاع تقارير طبيــة تفيد 
بأن "المتهم مصاب بمرض الباراسومنيا"، فتمت تبرئته.

لكــن لمــا قتــل "ريكســيغرز" زوجتــه )عــام 1994( 
حــاول الدفــاعُ تبريــرَ الجريمة بشــتى الطــرق، فقالوا بأنه 
"كان نائمًــا واســتيقظ ليجــد زوجتــه مقتولــة والبندقيــة 
فــي يــده"، لكــن المحكمة لــم تأخذ هــذه الأقاويل بعين 
الاعتبــار، وحُكم على "ريكس" بالســجن مــدى الحياة، 

لكن تم العفو عنه بعد فترة من الزمن.
وفــي عــام 1997، قام "ســكوت فالاتير" بطعن رجل 
ه إلــى فناء  وزوجتــه 44 طعنــة بســكين صيــد، وحيــن جرَّ
المنــزل الخلفي، شــاهده أحــد الجيران فأبلغ الشــرطة.. 
واتهمتــه المحكمــة "بتهمــة القتــل العمــد"، لكنــه بــرر مــا 
فعله بكونه كان نائمًا. عثرت الشرطة على أداة الجريمة، 
والقفــازات، ومابــس ملوثــة بالدماء كانــت مخبأة جيدًا. 
لــم تقنــع المحكمــة بأقوالــه، وتــم الحكم عليه بالســجن 

مدى الحياة بتهمة القتل من الدرجة الأولى.
وفي عام 2001 قام "ستيفن ريتز" بقتل صديقته "إيفا 
وينفرونتر" في الأربعينات من عمرها؛ حيث حطم رأسها 
وشــوه جســدها.. لكنــه أنكر مــا فعل، مؤكدًا عــدم تذكره 
شــيئًا ممــا حــدث، وأنه مصــاب بمرض "الســير النومي"، 
لكــن المحكمــة لــم تقتنــع بدفاعــه، وحكمــت عليــه عام 

2004 بالسجن مدى الحياة.
وكان موقع إذاعة BBC البريطانية قد نشر )20 نوفمبر 
2009( خبــر قيــام "برايان توماس" البالــغ من العمر 59 
عامًــا، بقتــل زوجتــه "كرســتين" )57 عامًــا(. وهــو الــذي 
عاش معها أربعة عقود وأنجب منها ابنتين. وتعودا على 
التنقل والترحال بسيارتهما الكبيرة المجهزة. وفي إحدى 
ــا يقتحم عليهما  الرحــات الخلوية شــاهد حلمًا كأن لصًّ
الكابينــة المتنقلــة، فانقــض عليــه وخنقه، فلــم يكن يدرك 
أنــه يخنــق زوجته. قام محامي "برايان" بالدفاع عنه: "إنها 
حالة اســتثنائية للغاية.. المشــي في أثنــاء النوم". وقدمت 
تقاريــر طبيــة، وأدلــة خبــراء اضطرابــات النــوم.. وافقــت 
النيابــة علــى أن "تصرفات المتهم غيــر عمدية ولا يُحمل 

نتيجة تصرفاته وهو تحت تأثير تلك الحالة".
وفــي عــام 2012 كان المُحقــق "بورنمــان" قــد قــام 
بتحــري قضيــة جنــدي أمريكــي ضرب زوجته بمسدســه 
عندمــا حاولــت إيقاظــه.. وبعــد الواقعــة، ادعــى أنــه لــم 
يقصــد مهاجمتهــا، وأنــه لا يذكــر ذلك البتــة، وأن كل ما 
يتذكــره هــو أنــه "كان نائمًــا ويحلم بأنه يســتعمل ســكينًا 

لصد جاسوس يهاجمه".
أثنــاء  فــي  القتــل  "جرائــم  تحتــل  أيــة حــال،  وعلــي 
النــوم" العناويــن الرئيســة في الصحــف، وبعض الأعمال 
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الدراميــة.. ففي دراســة بمجلة "علــم الأعصاب/ الدماغ" 
ئ المتهمــون فــي  بُــرِّ )عــام 2010(، سُــردت 21 حالــة 
ثلــث عددهــا. ويبقــي أن العنــف غيــر القاتــل، وغيره من 
الســلوكيات الخطــرة والضــارة فــي أثنــاء النــوم، هي أكثر 
ممــا يخشــاه النــاس. فقــد أظهــرت نتائــج دراســة بمركــز 
النوم التابع لأحد مستشــفيات سويسرا على 74 شخصًا 
بالغًــا يعانــون مــن المشــى في أثنــاء النــوم، أن 32% منهم 
سجلوا حوادث عدوانية، في حين سجل 19% تعرضهم 
لإصابات وجروح وهم نائمون، ولجأ 40% إلى الصراخ 

العالي في أثناء الليل.

خَطل النوم محاولة للفهم
خطل النوم، مصطلح يصف السلوكيات غير العادية في 
أثناء النوم )باراسومنيا(، وانبثق عنه "طب النوم الجنائي". 
ويُقســم المختصــون حالــة "الاوعــي" إلــى دورات نــوم 
ذات حركات عين ســريعة، وأخرى غير ســريعة، وتنقسم 
الأخيــرة إلــى ثــاث مراحــل جزئيــة. وغالبًــا مــا تحــدث 
ظاهرة "السير في أثناء النوم" في الثلث الأول من الليل، 
وعنــد الفتــرة الانتقالية من النوم العميق إلى حالة الحلم. 
وتتزامــن مع نشــاط حثيــث للدماغ فيؤدي إلــى حالة من 
"الانــوم والايقظــة". ويتحمــل المــخ أكثــر مــن طاقتــه، 
وتتنامى تيارات كهربائية دماغية تبقي الاتصال مع مركز 
الحركــة مفتوحــة، فيرســل حوافز عصبية إلــى العضات 

فينهض من نومه ويبدأ رحلته الليلية غير المخطط لها.
ولقــد شــكلت الســلوكيات غيــر المشــروعة فــي أثناء 
النوم، محط اهتمام اختصاصين بادروا إلى إنشاء "مكتب 
الجنائــي  النــوم  تحريــات جنائيــة"، وتلتــه "رابطــة طــب 
بــه  معتــرف  وهــو   ،)Sleep forensics Associates( الشــرعي" 
فــي الولايــات المتحــدة، ويســتعان بخبراتــه أمــام القضاء 
عنــد اللــزوم. وباشــرت هــذه الرابطــة من خــال مكتبها، 
فحــص أكثــر مــن 250 حالــة. وتبــدو أهمية عمــل خبراء 
الرابطة في فحصهم مدى اضطرابات النوم لدى الجاني، 
وتأكيــد أو نفــي مســؤوليته عن أفعاله بحســب تشــخيص 
حالتــه إيجابًــا أو ســلبًا. ولهــم في ذلــك أدواتهــم العلمية 
 .)Local sleep theory( "والاســتعانة بنظرية "النوم الموضعي
وقــد اعتمدهــا المجتمــع العلمــي عــام 1993 فــي ضوء 

تقاريــر الباحثين بجامعة واشــنطن، وقد أحدثت ثورة في 
علــم النــوم. وأوضحت هذه النظرية أن أجزاء من الدماغ 

تكون نائمة، في حين تظل أخرى منتبهة.
وتبلورت في مقال )عام 1993( شـــــارك في كتــابتـــــه 
"ج. كرويكــر" مــن جامعــة ولاية واشــنطن في ســبوكين، 
وأشــار لوجــود دليــل واقعــي على نوم الدمــاغ جزئيًّا عند 
الثدييــات الأخــرى. فالدلافين تغفو بنصف دماغها فقط، 
وتســبح وإحــدى عينيهــا مفتوحــة. وراجــع "كرويكــر" 
أبحــاث "آفــات الدمــاغ" عنــد البشــر، فوجــد أن الإنســان 
يســتطيع النــوم مهمــا كان الجزء/الحجــم المتضــرر مــن 
دماغــه أو المفقــود منــه. ويعــد هــذا حجــة تنفــي وجــود 
منطقــة مركزيــة لأوامر النوم في الدماغ. لذا ليســت حالتا 
"النوم واليقظة" ظاهرة ثنائية الأوجه، بل تحصان ضمن 
طيــف مــن الخطوات. وإذا كان من الممكن للأشــخاص 
أن يكونوا نائمين جزئيًّا وهم -خافًا لذلك- مستيقظون 
ــا فــي  ــا، وجــب أيضًــا أن يكونــوا مســتيقظين جزئيًّ ظاهريًّ

الوقت الذي يكونون فيه نائمين فعاً.
وثمة إعجاز تشريعي في حديث رسول الله : "رُفع 
بي حتى يبلُغَ، وعن النائم حتى  القلمُ عن ثاث: عن الصَّ
يســتيقظ، وعن المجنون حتى يُفيقَ" )رواه أحمد(، ولم يكن 
أحــد علــى عهــده  يتصور "فرضيــة جناية النائــم". كما 
لم تكن لها شــواهد أو تجارب واقعية اســتدعت تشــريعًا 
حاســمًا، لكنــه -وهــو المؤيد بالوحي- أكــد على فرضية 
ا تشــريعيًّا رائدًا علــى "انعدام  "جرائــم النيــام". ونــص نصًّ
مسؤولية النائم الجنائية عن أفعاله حتى يستيقظ"؛ وذلك 
لانتفــاء الإرادة والاختيــار بفعل حالة النوم التي اســتغرق 
ا وصدقًــا. كما قاس الفقهاء جريمة النائم -على  فيهــا حقًّ
فــرض حدوثهــا- علــى جريمــة المجنون. لقــد كان على 
البشــرية أن تنتظــر قرونًــا مــن الزمــان، ليتكشــف أمامهــا 
معجزة النص التشــريعي. في ضوء تدخل شــراح القانون 
الجنائي لبحث "مســؤولية أشــخاص ارتكبوا جرائم وهم 
نائمــون"، واســتنادًا علــى بحــوث علميــة نشــرتها كبــرى 

الدوريات العلمية والطبية والجنائية المتخصصة. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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الليالي السعيدة

أعتقــد أننــا نعانــي مــن مشــكلة كبــرى فــي حياتنا 
ره  اليوم، وهي أننا لا نعرف الله كما ينبغي.. لا نقدِّ
حق قدره، لا نُحس بعظمته في وجداننا، لا نحبه 
فوق كل شيء.. عندما يخطر ببالنا أحدٌ نحبه تهتز عواطفنا شوقًا 
إليــه، ولكــن عندمــا يخطــر ببالنــا الله  لا يحصــل هــذا، حتى لو 

حصل فلحظة عابرة لا تكاد تمتد أو تطول.
لا نذكــر الله كمــا نذكــر الآخريــن وتتحــرك لهــم مشــاعرنا.. 
إننــي أخجــل مــن أن أوجه إليكم ســؤالًا أرى فيــه نوعًا من التعدي 

والخدش لمشاعركم.
العــام يحتــوي علــى 365 يومًــا وليلــة، كــم ليلــة صحونــا فيهــا 
وقلوبنا تتحرق شوقًا إلى الله، وهلعنا للسجود بين يديه، مرددين: يا 
رب اشــتقت إليك، اشــتقت إلى وصالك.. قلبي يتفتت شــوقًا، قلبي 
يــذوب عشــقًا.. متــى أوان الوصــال يا الله؟ كم ليلة ســعيدة كهذه من 

بين 365 يومًا؟
كم ليلة احترقت فيها القلوب شــوقًا، وفاضت عشــقًا، وهمســت 

قطوف 
فتح الله كولن
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إلى مواضع الســجود بكلمات لم تســمع من قبل؟ كم ليلة ســعيدة 
ترقرقت فيها الدموع شوقًا إلى الله؟

فيروس يقتل روح أي عمل

على الناس أن يحذروا من تلويث ألســنتهم، لأن تلوّث اللســان 
من تلوّث القلب. ما لم يفســد القلب لا يفســد اللســان. فاسد القلب 
مشــغول اللســان بالنقــد والغيبــة على الدوام. ولا يشــفع له أن يقول 
"قلبــي نظيــف.. أنــا أخــدم لله.. أتحــرى ســبيل الخدمة".. لــن يصدقه 

أحد. طهارة القلب تنتج كلمات طاهرة وأفكارًا نقية.
لننتــج أفــكارًا إيجابيــة، أفكارًا بديلــة، لنطرح أفكارنــا على الرأي 
لندافــع عــن أفكارنــا وفــق الأصــول،  المشــاورة،  العــام ومجالــس 
وبأســلوب يتوافــق مــع أدب النقاش والمناظرة. وإذا لــم تلق أفكارنا 
قبــولًا، فلنطرحهــا في وقت آخر مرة أخرى وبأســلوب آخر. لنعرض 
فكرتنــا بأســلوب التصريــف الــذي يعلّمــه القــرآن لنا، ولكــن لنتجنّب 
الغيبــة، ولنبتعــد عــن النقد الســلبي.. لأن ذلك يذهــب بالخير والبركة 

من الخدمة التي نقوم بها.
لا خيــر فــي عمــل تلوّث بالانتقاد والغيبة، بل لو كان عملنا بحجم 
عمل سيدنا جبريل  وحظيتم بالخلود وعملتم مدة الأبد، وأخلصتم 
فــي عملكــم أيمــا إخاص، ووصلتــم إلى القمة فــي الإخاص، أقول 
لكــم، وربمــا أقســم لكم، بل أقســم لكــم، والله وبالله وتــالله، لن تجدوا 

خيرًا ولا بركة من تلك الخدمة.
لو أن خدمتكم هذه قام بتمثيلها مائكة من أمثال جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل عليهم السام، وانتقدوا بعضهم بعضًا على فرض 
المحــال، واغتابــوا بعضهــم بعضًــا، فلــن تحصّلــوا خيــرًا ولا بركــة مــن 
هــذه الخدمــة.. تعملــون ليل نهــار، تقطعون الجبال والقفــار، لكنكم لا 

تتقدمون قيد أنملة. 

)*( الترجمة عن التركية: هيئة تحرير المجلة. وهذه النصوص مترجمة من دروس الأستاذ 

فتح الله كولن الخاصة.
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لقــد أصبحت الرقمية دون شــك فلســفة 
العصــر، وأصبحــت معظــم الــدول التــي 
تنشــد الجــودة في التربيــة والتعليم، تنزع 
إلــى توظيــف الرقمية باعتبار أهميتها في تيســير التدريس 
وتعزيــز التعلمــات. والمدرســة العربية اليــوم، هي أحوج 
مــا تكون إلى التحديث لإخراجهــا من الوضع التقليدي 
الذي عمّر طوياً، ومن أجل اللحاق بالمجتمع العصري 
الــذي تطغــى عليه التكنولوجيا مــن كل جانب. وفي هذا 
الصــدد، يبــدو أن اســتعمال التكنولوجيــات الحديثة، من 

الرقمية في التعليم

ورهان الجودة 

سعيد سهمي*
علوم

أهم وسائل تحديث المدرسة العربية ونقلها إلى مستوى 
يساير تطورات العصر.

تحديث المدرسة بالموارد الرقمية
ياحــظ الباحــث التربوي أن الهوة شاســعة في المدرســة 
العربيــة بيــن واقــع المتعلم خارج المدرســة ووضعه في 
المدرسة، حيث إن المتعلم يترك في بيته وفي المجتمع 
والشــارع، فضــاء آهــاً بالوســائل التكنولوجيــة الحديثــة 
مــن تلفــاز وحاســوب وإنترنيــت وغيرهــا، ويجــب علــى 
ــا يغزوه الســبورة والكتاب،  المدرســة ليجــد فضاء تقليديًّ
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واقع المتعلم، بل وأن تتجاوزه وتؤثر فيه بشكل 
إيجابي، إلى جانب تجديد الوســائل التربوية 
التي ينبغي أن تنطلــق من واقع المتعلم، وأن 
تجعل المدرسة فضاء مفتوحًا على المجتمع.
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ليسمع خطابات تُلقى من طرف الأستاذ بهدف هضمها 
واســتعادتها فــي الامتحانات، بالشــكل الــذي كانت عليه 
وذلــك  الرومانــي..  أو  اليونانــي  العصــر  فــي  المدرســة 
مــا يــؤدي دون شــك، إلــى شــرخ فــي واقــع التلميــذ بين 
مــا يتعلمــه فــي المدرســة ومــا يتداوله ويعيشــه فــي حياته 
اليومية. ولهذا لا بد من أن تنخرط المدرسة في الرقمية، 
وذلــك يتطلــب إعــادة النظر فــي التجهيز وتوفيــر الموارد 

الرقمية، ثم التكوين.

1- التجهيز
لا بد أولًا من تجهيز المؤسسات التعليمية تجهيزًا كافيًا، 
لنقــل بنيتهــا مــن البنية التقليديــة التي تكتفي بالإســمنت، 
إلــى بنيــة رقمية تجعل التكنولوجيا إحــدى أهم ركائزها، 
مــن خــال ربــط المدرســة بالشــبكة العنكبوتيــة، ومــن 
خــال توفيــر الوســائط التكنولوجيــة بالنســبة للمــدرس 

والمتعلــم معًــا. وإذا كان البعــض يــرى ذلــك مكلفًا، فإن 
التكلفــة تكــون أكبر عندما يتعلق الأمر باســتنزاف الكتب 
الورقيــة والطباشــير والبرامج والمذكــرات المتوالية التي 
تعمل المؤسســات المركزية على إرسالها، والتي تتطلب 
جحافــل من الموظفين. ففي ظل الرقمية يمكن أن تصل 
المستجدات إلى المدرس أو المتعلم أو مدير المؤسسة 
بنقــرة زر وفــي وقــت قياســي، ممــا يســهم فــي تحييــن 
للمــدرس والمتعلــم  بالنســبة  دائــم  بشــكل  المعلومــات 
معًــا، وهــو مــا يتطلبــه العصــر الحديــث الــذي يغــرق في 

المستجدات، والذي يتسم بالسرعة وبكثرة المتغيرات.

2- توفير الموارد التربوية الرقمية
الأمــر الثانــي الــذي لا بــد منــه لانتقــال الرقمــي، هــو أن 
يتــم توفيــر المــوارد التربويــة الرقميــة، وإذا كان الكثيرون 
يعتقــدون أن الأمــر يحتــاج فقط إلــى وســائل تكنولوجية 
والإذاعــة  والتلفــاز   )data- show( المســاط  مثــل  حديثــة 
المدرســية وما إلى ذلك، لكي ننتقل إلى مدرســة رقمية، 
غيــر أن الأمــر أبعــد من ذلك؛ إذ يتطلــب أيضًا أن تصبح 
الرقميــة فلســفة تربويــة مــن خــال التغيير في بنيــة التعلم 
وفضائه، فضاً عن توفير الوسائط التكنولوجية الحديثة.

كمــا تحتــاج المدرســة الرقميــة إلــى رقمنــة البرامــج 
)numérisation des programmes( بتوفيــر مصــادر المعلومــات 

والبرامــج مرقمنــة، ومــن ذلــك رقمنة الكتاب المدرســي 
والكتــب الموازيــة التــي كانــت ورقيــة، لكــي تنقــل إلــى 
البرامــج  رقمنــة  خــال  ومــن  الإلكترونيــة.  الوســائط 
التعليميــة -بــل لا بــد مــن تحديثهــا لتواكــب العصر- من 
خــال إدخــال التربيــة الرقميــة فــي كل المــواد التعليمية، 
فالمحتــوى الدراســي هــو الأهــم في هــذا الصــدد، وهذا 

يتطلب نخبة قادرة على هذه العملية التحويلية.
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3- التكوين المستمر
لا بد من تكوين المدرسين في الرقمية وفي طرق التعامل 
ا يواكــب تطــور المــوارد الرقميــة،  معهــا، تكوينًــا مســتمرًّ
وهذا ما نقصده بتعليم الرقمية الذي يمكنه أن ينتقل إلى 
المتعلــم؛ فالمــدرس التقليدي الذي لا يعرف كيف يفتح 
حاســوبًا أو يشــتغل عليــه، لا يمكنــه أبــدًا أن ينخــرط في 
العمليــة إلا مــن خال التكوين المســتمر الــذي لا تكفيه 
ساعات أو أيام أو حتى أشهر.. وإنما عبر تكوين مستمر 
ودائم طيلة حياته التعليمية، ما دامت هذه الموارد تتقدم 
وتتغير بتغير الزمان.. فا يمكن انطاقًا من هذا التكوين 
المســتمر الــذي يظــل الرافعة الأســاس للتحويــل الرقمي 
إلــى المدرســة، أن نغيــر الوســائل فــي حيــن نبقــي علــى 
الأساتذة كما هم، حيث يكون الأمر أشبه ببناء مستشفى 

وتركه بدون طاقم طبي متخصص.

من التعليم بالموارد الرقمية إلى تعليم الرقمية
مــا زالــت جــل المؤسســات التعليميــة -للأســف- تعتبــر 
المعلوميــات مــادة تعليميــة ثانويــة، لأننــا فــي ظــل الألفيــة 
الثالثــة، ومــع اقتــراب العقــد الثالث من هــذه الألفية تكاد 
تتحــول حولنــا الحيــاة بكاملهــا إلا فــي المدرســة، حيــث 
تظــل راكــدة. فالتعامل المالي والاقتصــادي غزته الرقمية؛ 
ل الإعــام إلــى الرقميــة، وأصبــح القطاع العســكري  تحــوَّ
يعتمــد علــى التكنولوجيــات المتقدمــة، وعلــى المســتوى 
الإداري أصبــح الجميــع قــادرًا علــى أن يســحب مــوارده 
التجــارة  وفــي  الحاســوب،  مــن  الشــخصية  ومعلوماتــه 
أصبحت الصفقات تتم بهذه الصورة، وانفتح الطب على 
التكنولوجيــا فأصبحــت العمليــات الجراحيــة تُجــرى عــن 
بعــد.. أمــا في المدرســة التي تعتبر بوابــة التغيير، فا يزال 

المتعلم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسبورة والطباشير.
مــن جهــة أخرى، فإننا بحاجة إلــى تعليم الرقمية إلى 
جانب الإعاميات، وتكوين المدرســين فيها، وفي كيفية 
استعمال الوسائط التكنولوجية التعليمية والموارد الرقمية 
بشكل صحيح، وكيفية ترشيدها من طرف المسؤولين.. 
ومسألة الترشيد هذه يمكن أن يعهد بها إلى هيئة المراقبة 
التربويــة، وإلى إدارة المؤسســات التعليمية لمعرفة كيفية 
الإلكترونيــة  اللوحــات  أن  كمــا  الرقميــة،  مــع  التعامــل 

المرتبطــة بالتلميذ، إن فتحت على الانترنيت للبحث، لا 
بــد مــن التحكم فيها عن بعدٍ لمعرفــة كيف يقوم المتعلم 

بالبحث لأنها مصدر تربوي.
إن القاصــر فــي الواقــع لا يمكنــه -أو إنــه لا يعــرف- 
كيــف يتعلــم بالرقميــة وكيف يســتعملها، وتعليمــه التعامل 
مــع الرقميــة أمر ضروري، من خال فرض حصة دراســية 
أســبوعية أو حصتيــن مــن أجــل هــذه العمليــة. ومن جانب 
آخــر لا بــد من تخليق هــذه العملية، لأن العديد من الناس 
-وخاصــة المراهقيــن- يــرون أن المــوارد الرقميــة مجــرد 
وســائل للهــو واللعــب، ومــن ثمــة فــإن اعتمــاد الكتــاب 
المدرسي الرقمي أمر ضروري، لكي لا تصبح المعلومات 
ــا، وإنما ضرورة لا بد منهــا حين تصبح الموارد  أمــرًا ثانويًّ

الرقمية مصادر للتعلم ومراجع للبحث العلمي.
يتطلب الانتقال إلى الرقمية من المدرس العمل على 
إدراج أفام تربوية يمكن للمتعلمين أنفسهم أن يبدعوها 
ويمثلوهــا فــي المدرســة، لأن تعليــم الرقميــة لا يقتضــي 
اتخاذها كوسيلة، بل كثقافة تمتزج فيها الصورة والفيديو 
التنشــيط  والصــوت وغيرهــا، مــن أجــل تنويــع آليــات 
التربــوي التــي تســاعد علــى تجويــد العمليــات التعلُّميــة 

والرفع من مستوى المتعلمين.
وخدمــة لهــذا الهــدف الذي يقوم على رقمنــة التعليم، 
ينبغــي للمــدرس أن يعتمــد على ســيناريوهات بيداغوجية 
عوض الاعتماد على الإعداد التقليدي السردي للدروس. 
فالسيناريو البيداغوجي )le scénario pédagogique( في التعليم 
الرقمــي، يقتضــي من المــدرس إعداد ســيناريوهات تتنوع 
فيها الوســائل التكنولوجية وتخطط للدرس وفق مسارات 
متنوعة تعتمد في بناء الدرس وفي بناء العمليات التعليمية 

التعلُّمية على الرقمية بشكل أساس.

ما الذي نستفيده من الرقمية في مجال التربية؟
1- ربــح الوقــت: إن أهــم مــا يفيده المتعلم مــن الرقمية، 
هو الوقت الذي يعتبر أغلى من كل شيء، بحيث يصبح 
المتعلم قادرًا على أن يســتثمر بشــكل سريع المعلومات 
ويوظفها في وقت قياسي من خال إحالته بشكل فوري 

على مصدر المعلومة.
2- خلق الحافزية للتعلم: تتيح عبر الوســائط الرقمية 
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والتكنولوجيــة للمتعلــم الرغبــة فــي التعلــم، بحيــث 
يبتعــد عــن روتينيــة ورتابة النقل المعرفــي الذي كان 
يعتمد على الكتاب المدرســي والسبورة إلى وسائط 

لا حصــر لهــا تتخلــق مــن ثقافــة المتعلــم الاجتماعيــة 
فيهــا  تســيطر  أصبحــت  الوســائل التــي 
وهــو  الحديثــة،  التكنولوجيــة 
مــن شــأنه أن يزيــد من فضول 

البحــث المعرفــي وإيجــاد نــوع 
من الوئام مع هذه الوسائط الحديثة.

3- الديمقراطية المعرفية: إن الرقمية وســيلة 
تتيــح  باعتبارهــا  التعلــم،  فــي  للديمقراطيــة 
للجميــع الارتقــاء المعرفــي بعــد أن كانــت 

المعلومــة محصــورة عنــد المــدرس، بحيــث 
إن المــدرس كان ناقــل المعرفة ومصدر المعلومات، في 
حيــن كان التلميذ/المتعلــم مجرد متلق، حيث صار الآن 
بإمكان المتعلم أن ينتقد ويفند ويحاجّ المدرس ما دامت 
المعلومــة قــد صارت مشــاعة لدى الجميــع، ويمكنه أن 
ينقــل الارتــكاز حــو تعلــم المعلومات إلى الإبــداع وإلى 
إنشاء أجواء تربوية جديدة تسود فيها ثقافة النقد والشك 
المعرفــي، وهو ما يجعل المدرس مجرد ميسّــر للتعليم، 
فــي حيــن أن المتعلم هو من يبني تعلُّماته بنفســه، وذلك 

.)J. Piaget( "جوهر النظرية البنائية التي أسسها "بياجيه
والوســائط  الرقميــة  تيسّــر  التواصــل:  تيســير   -4
التكنولوجيــة عمليــات التواصــل، وتجعلهــا أكثــر رحابــة 
مــن خــال التنويع في مسلســات التواصل عبر أدوات 
متعــددة ينتقــل فيهــا الــدرس مــن الســبورة التفاعليــة إلى 
المســاط إلــى البوربوينــت )PPT( إلــى الفيديــو، وهــو ما 

يجعل التواصل رحبًا وناجحًا.
5- بنــاء شــخصية المتعلــم: وذلــك مــن خــال إخــراج 
المتعلم من المشــاكل النفســية التي كانت تعترضه بســبب 
النظــام التعليمــي التقليــدي الــذي كانــت تمــر فيــه العمليــة 
التعليمية بشكل عمودي من الأستاذ إلى التلميذ، لأن طرق 
التدريس الرقمية لن تكون نفسها الطريقة التقليدية، فا بد 
لتيســر التعلم عبر الرقمية من سيناريوهات جديدة للتعلم، 
ولعل المُســاعِدات الرقمية ستســهم بشــكل كبير في كســر 
الحواجــز النفســية بيــن المتعلمين وبينهم وبيــن المدرس.

بتكســير  وذلــك  الحداثــة:  في  التربــوي  الاندمــاج   -6
الحواجــز بيــن المدرســة والمجتمــع، وتقليــص الفــارق 
بيــن مجتمــع المتعلم الذي هو مجتمع تغلب عليه الآلة 
والتكنولوجيــات عاليــة الجــودة، والوســائل المعلوماتيــة 
المتطــورة، بحيــث إن المدرســة لا بــد فــي ظــل الرقميــة 
أن ترتقــي إلــى واقــع المتعلم، بــل بإمكانهــا أن تتجاوزه 
وأن تؤثــر فيه بشــكل إيجابي وهــو ما يتطلب، إلى جانب 
تجديــد الوســائل التربويــة؛ تجديــد المناهــج والبرامــج 
التربوية، وإعادة النظر في طرق التدريس، وفي النظريات 
التربويــة التــي ينبغــي أن تنطلــق مــن واقــع المتعلم، وأن 

تجعل المدرسة فضاء مفتوحًا على المجتمع.
انطاقًا من كل ما سبق، يبدو أن الانتقال إلى الرقمية 
أمر ضروري بالنســبة لجميع الــدول الراغبة في الارتقاء 
بالمدرسة وفي تحديثها، ويتطلب ذلك أن تصبح الرقمية 
بمثابة فلسفة تربوية وثقافة مدرسية واجتماعية، ولا يمكن 
تحقق ذلك إلا من خال الإعداد الجيد للمدرسين، من 
أجل الانخراط في الرقمية عبر التكوين المستمر لهم في 
مجــال الرقميــة وفي مجال الوســائط التربوية، ولا بد من 
توفير الفضاء المناســب للتعلم، بتحديث المدرســة بكل 

مكوناتها اللوجستيكية والإدارية والتربوية. 

)*( مفتش تربوي للتعليم الثانوي / المغرب.
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يعتقــد البعــض منــا أن الكلمــات والجمــل تمثل 
تواصــل  طــرق  مــن  والأساســي  الأكبــر  الجــزء 
الأفــراد فيمــا بينهــم، بينما العديد من الدراســات 
والأبحــاث تشــير إلــى أن الكلمــات والجمل لا تمثل ســوى %7 
مــن طــرق توصلنا مع العالم المحيط بنــا، ويذهب الجزء الأكبر 
إلــى حركتنــا وإيماءاتنا التي تترجم في عقول المتلقين دون وعي 
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والســير والحركــة، وغيرهــا مــن الحــركات والإيمــاءات 
والرمــوز، ليفهــم المخاطــب بشــكل أفضل الرســالة التي 
يُراد أن تصل إليه، الأمر الذي يســهم مســاهمة فاعلة في 

تحقيق نوع من التقارب في العاقات مع الآخرين.

أهمية التواصل المرئي
لقــد اهتــم علمــاء النفــس والتربيــة والاجتمــاع والاتصال 
بهــذا الموضوع المحــوري، الذي يحقق الكثير من طرق 
التواصــل والتجــاوب بيــن النــاس. وتــرى الدراســات أن 

للتواصل المرئي أهمية كبيرة، تتمثل فيما يلي:
أولًا: أن وجــود العديــد مــن اللغــات والثقافات حول 
العالم، ينشــئ أحيانًا فجوة في تحقيق التفاهم والتواصل 
الســليم، ومــن هنــا يلعــب التواصــل المرئي -مــن خال 
ا في بناء لغة مشتركة تجمع  حركات الجسم- دورًا مهمًّ
بيــن شــعوب العالــم كلهــا، قــد تعجــز اللغــة الناطقــة فــي 

توصيل الهدف المراد بنفس الدقة والقوة والدلالة.
ثانيـًـا: أن التواصــل المرئي له أهمية في تنظيم وربط 
الاتصــال بيــن المشــاركين، ومثــال ذلــك حركــة الرأس 
والعينيــن أو تغييــر المــكان إلــى مــكان آخــر، أو إعطــاء 
إشــارة لشــخص ليكمــل حديثه أو يتوقف عنــه.. وكلها 
تعد وظائف تنظيمية يقوم بها الاتصال المرئي، وتلعب 
ــا فــي توصيــل مــا نريــد للآخريــن فــي يســر  دورًا حيويًّ

وسهولة.
ثالثـًـا: رســائل لغــة التواصــل المرئــي تتميــز بصدقها، 
حيث إن الإنسان عادة ما يحتاج إلى نماذج كثيرة للسلوك 
غيــر اللفظــي مــن قبــل الآخرين حتــى يثق بهــم، ومن هنا 
يتضــح لنــا أن لغــة التواصــل المرئــي، ذات أهميــة كبيــرة 
فــي عمليــة التواصل، إذ بها تكتمل العملية التواصلية لما 

شــهدت أوروبا في عصر النهضــة ثورة في 
اســتخدام لغة الجســد من خلال بعض علماء 
الفسيولوجيا الذين بينوا بعض دلالات تعبيرات 
الوجه وانعكاساتها على الجانب العاطفي أو 

الشخصي لدى الإنسان.

منهــم. يعــد التواصــل المرئي غيــر المنطــوق بأنواعه 
المختلفــة وصنوفــه المتعــددة، أداة هامــة في إحداث 
التأثيــر والاســتجابة فــي نفــوس الآخرين.. فــإذا كان 
ــا فــي  الاتصــال اللغــوي واللفظــي يــؤدي دورًا هامًّ
مواقــف اجتماعيــة متعــددة لإيصال المعرفة بشــكلها 
الصحيــح، فــإن نمــط الاتصــال المرئــي لا يقــل هــو 
نريدهــا  التــي  الرســالة  توصيــل  فــي  أهميــة  الآخــر 

للآخرين بكل يسر وسهولة.

التواصل المرئي
التواصــل المرئــي لغــة لا تســتخدم فيهــا الكلمــات، 
وإنمــا تشــمل الحــركات والإيمــاءات التي يقــوم بها 
المرء في أثناء حواره مع شــخص آخر، حيث يقوم 
هــذا الشــخص مــن خال هــذا النمــط مــن التواصل 
باســتقاء معنــى محــدد منــه. ولهــذا التواصــل المرئي 
صور وأشــكال متعددة، فهو يشــمل البصر، ودلالاته 
والهمز واللمز والغمز، ولغة الوجوه، ولغة الإشارات 
تحريــك  علــى  تعتمــد  التــي  الأعضــاء،  وحــركات 
والــرأس  والأصابــع  اليــد  حــركات  مثــل  الجســد، 
والأرجــل.. كمــا أنهــا تشــمل الهيئة والنوم والمشــي 
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تؤديــه مــن دور فعــال فــي الإفهــام والإفصــاح والإيضاح 

والمصداقية والتأثير.
رابعًــا: أن اســتخدام قنــاة ثانيــة للتواصــل إلــى جانــب 
اللغة أمر ضروري ومفيد، خاصة إذا ما كانت هذه القناة 
التواصليــة تحمــل قــدرًا كبيرًا من المعلومــات التي تدعم 
اللغــة، كمــا أن التعبير عنها بالألفاظ اللغوية أحيانًا يكون 
أمــرًا مربــكًا وغيــر مائــم. ومــن هنــا تكون لغــة التواصل 
المرئــي أكثــر قــوة للتعبيــر بهــا فــي بعــض المواقف، لأن 
إدراكنــا يتــم مباشــرة، وتكــون الاســتجابات غيــر اللفظية 
أكثــر فوريــة، فتمدنــا بــأدوات جديــدة لتفســير الكلمــات 
التــي نســمعها، الأمر الذي يســهم في فهــم طبيعة العاقة 

والأطراف المشتركة في عملية الاتصال.
خامسًا: يمكن الاستفادة من لغة التواصل المرئي بما 
تحمــل مــن دلالات متعددة، مــن قبل الدعــاة والتربويين 
ومراكــز البحــوث والتعليــم، كمقوم تربــوي ناجح ومهم 
فــي مناحــي الحيــاة، لإيصــال الأفــكار للآخريــن بطريقــة 

أسهل وأيسر، وعاطفة أكثر.

عوامل تساعد في تقريب اللغة المرئية
ولكــي تكــون اللغــة المرئية مفهومــة لدى الآخــر، وتأتي 
بالنتائــج المرجــوة منها في تحقيق أكبر قدر من التواصل 
الناجــح مــع الآخــر، فمــن المهــم معرفــة طبيعــة الآخــر 
الــذي يتم التواصل معه، والســلوكيات اللفظية والعوامل 
الاجتماعيــة والوضــع الثقافــي المحيــط بــه، حتــى يتــم 
اســتخدام الوســيلة المائمــة، التي تنســجم مــع الموقف 

وتحدث أثرها المطلوب في نفسه.

التواصل المرئي والسبق القرآني
يــرى البعــض أن لغة الجســد أو فن التواصــل المرئي، بدأ 
الالتفــات إليــه كلغــة تحقــق التواصــل الإنســاني في عصر 
النهضــة الأوروبيــة، حيث شــهدت ثورة في اســتخدام لغة 
الجســد من خال بعض علماء الفســيولوجيا، الذين بينوا 
بعض دلالات تعبيرات الوجه وانعكاســاتها على الجانب 
العاطفــي أو الشــخصي لــدى الإنســان، الأمر الذي أســفر 
بعــد ذلــك عــن ظهور كتــاب "التعبيــر عــن العواطف لدى 
الإنســان" ســنة 1872م، حيــث كان هــذا الكتــاب بدايــة 

التــي  الحديثــة،  الدراســات  مــن  العديــد  الطريــق لظهــور 
تناولــت تعبيــرات الوجه واللغة الجســدية، كان من أهمها 
نشــر "دجوليوس فاســت" كتابه " لغة الجسد عام 1970"، 
ثــم توالــت بعــد ذلــك الدراســات والأبحــاث التــي أكدت 
على أهمية هذه اللغة في تحقيق التواصل الإنســاني. وإذا 
نظرنــا إلــى بذور هــذا العلم، نجد لــه دلالات واضحة في 
القرآن الكريم. يقول دكتور "مهدي عرار" في كتابه "البيان 
با لسان": "يلقى القارئ في التنزيل العزيز آيات كريمات 
علــى أوصاف من الحركات الجســدية المؤدية إلى معان، 
وقد تكون تلك الحركات ســبياً من ســبل وصف المعنى 
وتشــكيله ويكون ســببها الكناية، كتقليب الكفين في مقام 
النــدم، أو تقديــم رجــل وتأخيــر أخــرى فــي مقــام الحيــرة 
والتــردد في كامنا اليومي". ومن الآيات القرآنية الكريمة 
التــي أشــارت إلــى هذا العلم قولــه تعالى: فَأَشَــارَتْ إِلَيْهِ 
مُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا)مريم:29(، يقول  قَالُــوا كَيْــفَ نُكَلِّ
المفســرون، فــي ذلــك إشــارة الســيدة مريم عليها الســام 
علــى مــا يؤديــه الــكام مــن معان، لذلــك فهم قومهــا منها 
أنهــا تطلــب منهــم أن يكلموا عيســى ، لذلك قالوا لها 

.مُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا متعجبين: كَيْفَ نُكَلِّ
إذن فقد مثلت الإشــارة نوعًا من الاتصال عن طريق 
لغة الجسد، وهذا دليل على وجود التواصل دون كام، 
كمــا حــرص القــرآن الكريــم علــى تنويــع طــرق إيصــال 
المعاني للسامع حسب لغة الجسد غير المنطوقة، وذلك 
لأهمية هذا العلم وقدرته المدهشة على توصيل الرسالة 
الربانية بأقصر الطرق، والوصول إلى عموم البشر في كل 

الأصقاع ومختلف الأزمان. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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سمر فتحي السيد*
قصة

من هنا تبدأ الحياة

الباكــر  الصبــاح  فــي 
اســتيقظتُ ظنًّا أني قد 
غفوت بعض الوقت، 
وعندمــا نظــرت إلــى الســاعة ارتاحت 
مــدة  النــوم  اســتطعت  أخيــرًا  نفســي؛ 
ســاعة كاملــة دون قلــق، دون هاوس 
ســمعية، أســمع صوتهــا ينادينــي، من 
فــوق الأفــق تلــوح لــي بيدهــا متمثلــة 
فــي أجنحة حمامــات بيضاء.. تذكرني 
بخطيئتــي، تحدثنــي عــن الحــب، عــن 
لحيتــي الطويلة التــي تقبلها.. ليس لي 
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حيلــة فيما مضــى، والقادم هو حبيس الذكرى والخطيئة، 
الإثم والندم.. لا مجال هنا للحب.

اعتــدت علــى الجلــوس أمــام البحــر، أرتــاح لحديثي 
إليه، أمواجه المتاطمة تشــبهني.. أمد بصري في الفراغ 
الامتناهــي، يرســل رســائله إلــى حيــن تنهمــر دموعــي 
فأجــد أمواجه تمتد وتتطايــر قطراته على وجهي فتختلط 
بدمعي، وكأن الطبيعة وحدها القادرة على ترميم دواخلنا 

واستيعاب أرواحنا.
في طريقي إلى البحر لا أرى سوى بيت ناءٍ، فكرت 
كثيــرًا أن أقتــرب منــه علنــي آنــس بصخــب أصحابــه.. 
كانت الفكرة تلح علي ولكني أتراجع.. فأنا الذي قرر 
أن يعيــش منعــزلًا عــن العالم، كيف أعــود إليه وأصدقه 

مرة أخرى؟!
قــررت بعــد صــراع أن أقتــرب بحــذر، أتابــع عــن 
بعد، لا ســبب لذلك غير أنني أختبر ذاتي ورغبتها في 
البعد، أثبت لنفسي أن مجرد متابعة أحدهم سترهقني، 
لأعــود كمــا كنــت، دون رغبــة، دون أمــل، دون أنيس، 

دون نفسي.
اقتربت.. البيت ساكن إلا من حركات هامسة تثيرها 
الريــاح المعبقــة برائحــة البحر، كلما زاد الســكون ازداد 
قربــي.. بعــد ســاعات قليلــة رأيــت شــابًّا يبــدو عليــه في 
الثاثين من عمره، يحمل طفلة فوق كتفيه ويركض بها 
فــي كل مــكان، تتعالــى الضحكات فينشــرح قلبي لهما، 
ثــم ينقبــض انقباضاته المعهــودة، اثنان لا ثالث معهما.. 
ابتعــدت عــن البيت بالقدر الذي يجعلني أرى وأســمع 

ضحكاتهــم العاليــة.. تركــض الطفلــة فيركــض خلفهــا 
أبوهــا ضاحــكًا، ياعب عينيه فتاعب عينيها له، ينحني 
فتعلو ظهره، يقفز متنقاً.. يبتســم البحر لابتســاماتهما.. 
اقتنعــت بقــول أحدهم إن الســعادة معدية، إذا ابتســمت 

ستجد الكون كله مبتسمًا.
ظللــت أتابعهمــا دون أن يروني، أو هكذا خُيِّل إلي.. 
في أثناء جلوسي مراقبًا متابعًا، شعرت بأنامل تربت على 
ظهــري.. قبــل أن ألتفــت جلس بجواري وقــال: أنا أيضًا 
أتابعك منذ فترة، لن أســألك عن شــيء لكن بوســعك أن 

تسألني عن كل شيء.
تلعثمــت.. كنــت أحســب أننــي اختــرت مكانًــا نائيًــا، 
أتابع من أريد ولا يتبعني أحد.. قبل أن أتفوه بكلمة قال 

وعيونه تنظر إلى الأفق البعيد:
- كنــت مثلــك، آتي في الصباح لأصطاد، مبتعدًا عن 
صخــب المدينــة، محتميًــا فــي أمــواج البحــر المتاطمة، 
رغم حدتها وصوتها الذي يثير الخوف بداخلي إلا أنني 
اعتدتها وأحببتها.. كنت يائسًــا بائسًــا، موقنًا أن ما بقلبي 
لــن يســتطيع الزمن محوه، لكن بمجيئــي هنا وجدت أن 

مرور الزمن وحده كاف للنسيان.
هنا قاطعته:

- كيــف ننســى مــا مررنــا بــه ونحن لا نعيــش إلا فيه؟ 
فــي الصحــو يشــغلنا، وفي النوم يؤرقنــا، الأمر أعظم مما 

تتخيل يا سيدي، أعظم مما تتخيل.
تركتــه جالسًــا وأنــا أســحب قدمــي فــي ثقــل وأردد 

كلماتي: الأمر أثقل من تحمله.
تغيبــت ثاثــة أيــام، لــم أحتمــل بعــدًا أكثر مــن ذلك، 
وذهبــت خلــف البيــت بيــن صخرتيــن يصطــدم بهمــا ماء 
البحــر جلســت أتابــع.. بعــد مــرور دقائــق قليلــة جاءنــي 

صوته من الخلف:
- أيقنت أنك ستأتي لا محالة، هذا المكان ساحر، 
مــن يأتيــه مــرة ســيأتيه للمــرة الألــف، هنــا تســتطيع أن 
تغســل روحك من دنس الحياة.. لن تفعل شــيئًا ســوى 

بدأت زخات المطر تلمع على وجهيهما، قفز 
الأب يصرخ وينــادي، مطر مطر، مــا أجمله.. 
بســمة هذا المطر أرسلته أمك إلينا من الجنة، 
شــكرًا يــا حبيبتي، شــكرًا يــا مــلاكي الكبير، 

اطمئني ملاكي وملاكك الصغير بخير.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
46



20
20

 )8
0(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
اد

س
 ال

نة
س

ال

أنــك ستشــاهد فقــط وتتابع مــن حولك، ســآتيك مرارًا 
لأطمئن عليك.

تركنــي وذهــب.. لا أعــرف لمــاذا اهتــم لأمــرى، وما 
الــذي سأشــاهده هنــا ليغســل روحــي بمجــرد النظــر! من 
وراء البيــت ظهــرت الطفلــة الصغيــرة تركــض وخلفهــا 
أبوهــا، يضحــكان بصــوت عــال، علــى مقربة منــي، ومن 
البحــر بــدأ حديثهما: أبــي، من تحب أكثر، أنــا أم الطيور 

المحلقة التي تأخذك عني؟
تغيرت مامح الأب التي أتبينها جيدًا وقال في حزم 
طفولي: تسألينني كثيرًا عن حبي لك وللطيور المحلقة.. 
أنــت تعلميــن أنــك نــور عيونــي، والقلب ينبــض وينادي 

"بسمة بسمة بسمة".
ســكت الأب.. اقتربــت الطفلــة منه تقبلــه وتقول: أنا 
أعلم يا أبي أنك تحبني كثيرًا، لكن هذا لا يمنع سؤالي.

بدأت زخات المطر تلمع على وجهيهما، قفز الأب 
يصــرخ وينــادي، مطر مطر، ما أجمله.. بســمة هذا المطر 
أرســلته أمــك إلينــا من الجنة، شــكرًا يا حبيبتي، شــكرًا يا 

ماكي الكبير، اطمئني ماكي وماكك الصغير بخير.
رفع ابنته على صدره، ورفع وجهها للسماء وأكمل: 
ماكك ينظر إليكِ، انظري يا بسمة إلى أمك في السماء.

بســمة صامتــة.. تنظر إلــى أبيها في صمت وتبتســم.. 
انتهــت الزخــات فهــدأ الرجــل.. وضع ابنتــه على رجليه 
وجلــس ينظــر إلــى مــاء البحر.. بــدأت طفلته فــي تخليل 
أصابعها لشعر أبيها تنفض من عليه قطرات الماء العالقة 
فيــه، وتعــدل مــن ثيابه.. نظــر إليها وقال: أمــك لم تكمل 
حديثهــا معنــا، ولــم يســتمر المــاء الــذي أرســلته طويــاً، 
بالتأكيــد هــي حزينــة، فأنــا لــم أســق زهورها حتــى ذبلت 
شــجرة الــورد، مــا أرســلته يكفي لســقيها وحدهــا.. أنهى 
كامــه بحزن وأراح رأســه على كتف ابنتــه المحتمية من 

الهواء البارد في حجره.
تتعلــق الابنة في رقبة أبيها ويســتعيدان نشــاطهما، ثم 
يعــود الأب فــي حالــة صمــت ثانيــة.. تذهــب الفتــاة إلــى 

الداخل تأتي بالطعام ويجلسان ليأكان.. تطعمه كسرات 
خبز، فيطعمها الفاكهة ويقبلها بعد كل قضمة تقضمها.

لا أســتطيع الحركــة.. تؤلمنــي قســوتي مــع ابنتي، 
أجر قدمي وأرحل بعيدًا وسرعان ما أعود في الصباح.. 
فــي كل يــوم يلتبــس علــي أمرهما.. من المســؤول عن 
من؟ أم المسؤولية بالحب تتوزع ولا نستطيع تفرقة إذا 
كان الأب المــوكل بحمايــة ابنتــه، أم الابنة كما يقولون 

دائمًا أم لأبيها!
المتابعــة،  باســتمرار  أوصانــي  الــذي  الرجــل  غــاب 
وصــرت أبيــت الليــل خلــف البيــت لا أتحرك عنــه.. إلى 
أن جــاء اليــوم الــذي نزلت فيه الفتاة إلى البحر وفي يدها 
دلو.. لم تستطع التمسك بالصخرة الملساء، انزلقت نحو 
الماء، نادت أباها، ركض نحوها، لم يفعل شيئًا سوى أنه 
اندفع نحو الماء وباتا يصرخان معًا وهو يرفعها بذراعيه 
لأعلــى.. أســرعت إليهما، وصعــدت بهما نحو اليابســة، 
يحمــل ابنتــه بيــن ذراعيه، يجففهــا، ينادي عليهــا في فزع 
بعدما هدأت أنفاســها، يضع شــفتيه على شــفتيها، يلفظ 
أنفاسه بداخلها، عله يهبها حياة من داخله.. لا استجابة، 
يتركهــا ويركــض بعيــدًا يصرخ، يعلو صوته في الســماء.. 

ينتفض جسدي، ينظر للسماء ويردد:
اتركهــا لــي.. اتركها هذه المرة.. لا أريدها ماكًا كما 
صــارت أمهــا.. اقتربت منهــا لأجد صدرهــا يعلو ويهبط 
في بطء.. أنادي عليه، يأتيني: بخير.. ابنتك بخير.. ينظر 
إليهــا، تبتســم.. يركض بعيدًا، ينظر للســماء: شــكرًا لك، 

شكرًا لك.. أنت دائمًا على عهدك معي.
أتركهمــا وأنــا في حالة من التيــه، أذهب عنهما لأجد 
الشيخ الكبير ينظر إلي ويقول: هذا الرجل في عمر ابنته 
العقلي، هو فقط يكبرها بعشرين عامًا جسديًّا.. أنت هنا 
لتتدخل في الوقت المناســب كما فعلت، أما أنا ســأرحل 

واثقًا فيك، ولتعلم جيدًا أن الحياة تبدأ من هذا البيت. 

)*( كاتبة وأديبة مصرية.
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هنــاك أشــخاص يتحلَّون بموهبة قــراءة أفكار 
الآخريــن وخواطرهــم.. هذه حاســة يســميها 
العلماء حاســة الإحساس الفذ، أو الإحساس 
المســبق وهــو التنبــؤ. إنهــا الحاســة السادســة، وهي حاســة لا 
إرادية تظهر في بعض الأحيان. وقد سميت بالحاسة السادسة 
لأنهــا لا تَســتخدم قنــوات الحــواس الخمــس للتوصــل إلــى 
المعلومــات، ومن خالها تنتقل المعلومات من الاوعي إلى 

د. محمد السقا عيد*
علوم

أين توجد الحاسة السادسة؟
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استبصاراتهم -بشكل أو بآخر- خال حياتهم اليومية.
وقــد تتعــرف أحيانًــا على شــخص وســيم لبــق رقيق، 
لكــن لا ترتــاح نفســك إليــه، بــل علــى العكــس ينتابــك 
هاجس لا تدرك مصدره، ولا تعرف له ســببًا ينفّرك منه، 
وكأنمــا هاتــف من أعماقك يطالبك بــأن تتجنبه.. وإذا ما 
توطــدت عاقتــك به، أثبتت لك الأيام صدق إحساســك 
الخفــي الــذي حــذّرك منه.. وهذا أيضًــا مظهر من مظاهر 

الحدس أو الاستبصار أو التنبؤ.
وقد ذكر "آرثر كوستار" أن الحاسة السادسة إحدى 
اثنتيــن: إمــا أن تكــون نابعــة من قوى وقــدرات ووظائف 
روح الإنســان، وهي بذلك قدرة تتجلى وتتفتح تدريجيًّا 
مثلمــا ينمــو الحــس والضميــر والوعــي درجة بعــد درجة 

تصاعديًّا على سلم النمو والتطور.
وإما أن تكون على عكس ذلك؛ حاســة بدائية قديمة 
مــن خصائــص الإنســان البدائــي القديــم، كان فــي أمــس 
الحاجــة إليهــا كوســيلة لاتصــال، ثم ضمرت وتاشــت 
الحســية  والاتصــال  الإدراك  أشــكال  محلهــا  وحلــت 
الأخــرى.. وفــي كلتــا الحالتين ينطــوي الاحتمالان على 
احتمــال ثالــث، وهو احتمال بعث الحاســة السادســة من 
جديد عن طريق روحانية الإنسان، أي عن طريق تدريب 

وتقوية قواه الروحية.
وتفســير "كوســتار" الســابق -على ما فيه من حيرة- 
يؤكد أهمية متابعة دراسة ظواهر البارا سيكولوجي عامة، 

والحاسة السادسة بصفة خاصة على وجه مكثف.
والحاســة السادســة موجــودة لدى كل البشــر، ولكن 

بدرجــات متفاوتــة. وذلــك يتوقف على بعــض العوامل، 
مثل صفاء الذهن، وهدوء الأعصاب، واعتدال المزاج.. 
فكلما كان الإنسان في حالة جيدة تنشط الحاسة السادسة 

والعكس صحيح.
ويــرى بعــض الباحثيــن أن الإنســان كلمــا اقتــرب مــن 
الفطــرة وكلما كان تلقائيًّا بســيطًا ومرتبطًا بالطبيعة، زادت 
الحاسة السادسة لديه؛ لأنه قد يعتمد عليها في أمور حياتية 
كثيــرة. كمــا أن القبائل الإفريقية، وكذلك ســكان أســتراليا 
الأصليون، يعتبرون هذه الحاسة طبيعية، ويستطيعون عن 
طريقهــا توقــع التقلبات الجويــة ومعرفة أماكــن المياه في 

الأرض، وبعض مظاهر تقلبات الطبيعة الأخرى.
ويتفاوت مســمى "الحاســة السادســة" لدى الناس ما 
بين الحدس، والبديهة العالية، على الرغم من أنها ليست 
كذلك بالمعنى الدقيق. فقد ميزها الفاســفة والمفكرون 
عن الفراســة والذكاء والفطنة، لأنها لا عاقة لها بالعقل 
الظاهــر، أمــا علــم "الباراســكولوجي" فيــرى أن مركزهــا 

العقل الباطن.
ولعل الحاســة السادســة هــي ذكاء القلب وإحساســه 
المتقــد، تبــدو كذاكــرة مؤجلــة تأتي على شــكل تخيل أو 
توقــع نتيجــة إحســاس فطــري لا إرادي، يمكّــن صاحبــه 
مــن توقــع أمور أو حــالات تومض داخله كبــرق، تتعلق 
بمــا يخصــه أو يخص الآخرين.. وبمعنى آخر هي إدراك 

العقــل الواعــي. وقــد أثبتــت الدراســات 
العلمية الحديثة أن الحاسة السادسة لدى 
كل إنســان تظهــر بصــورة واضحــة عنــد 
ــا في جزء  الشــعور بالخطــر، وتوجــد فعليًّ

من المخ يتعامل مع حل الصراعات.
أســتاذة  شــميدلر"  "جيرتــرود  تقــول 
علــم النفــس بجامعــة نيويــورك، إنهــا قــد 
أن  أجرتهــا،  دراســات  مــن  اســتخلصت 
أغلــب النــاس لديهــم الحاســة السادســة، 
أو  تخميناتهــم  تتحقــق  طريقهــا  وعــن 

أثبتت الأبحاث العلمية أن بعض الموهوبين يستطيعون التأثير على أفكار الغير 

فيوحون إليهم بفكرة ما، أو سلوك معين عن طريق الاتصال الخاطري الحسي 

البحت، كما يستطيع بعضهم قراءة أفكار الغير والشعور بالأخطار التي تحدق بهم.
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الأحداث التي ســتقع دون اســتخدام حواســنا المعروفة 
كالبصر واللمس والسمع والشم والتذوق.

هــي جــزء طبيعــي  السادســة  الحاســة  أن  والحقيقــة 
مــن العقليــة البشــرية، وليســت حكــرًا علــى الأشــخاص 
الموهوبيــن. وقــد زود كل إنســان منــذ اللحظــة الأولــى 
التــي يخــرج فيهــا للحياة بمــا يمكنه من الاتصــال بالعالم 
الروحي، والذي يتخلص فيه من الجسم المادي ويسمو 
بروحه التي تحركه حيثما تشــاء، وهي نفس النظرية التي 
اســتخدمت الإلكترون في نقل المعلومات عبر الأجهزة 

مثل التلفزيون والراديو.
وقــد لوحظ قديمًا وحديثًــا أن ثمة أعدادًا متزايدة من 
البشــر من مختلف الأعمار، تبرز لديهم قدرات تمكنهم 
من القيام بأعمال يعجز عنها الآخرون، وتتجاوز المدى 
الحسي المتعارف عليه، وتحدث من غير وسائط حسية، 
ــا،  تخاطريًّ الآخريــن  مــع  التواصــل  علــى  القــدرة  منهــا 
ورؤيــة أحــداث خــارج المــدى الحســي العــادي ومعرفة 
أمور تحدث في المســتقبل، والتأثير في الناس والأشــياء 
الأخرى، والاستشــفاء وتحريك الأشياء، وإلحاق الأذى 

بالآخرين، وتعطيل وتدمير الأشياء الأخرى.

أين توجد الحاسة السادسة؟
الحاســة السادســة مصطلــح فضفــاض يشــمل الظواهــر 
والاســتبصار  والتخاطــر  كالإلهــام  الخارقــة،  النفســية 
والرؤية عن بعد.. وما يزيدها غموضًا هو عدم اكتشاف 
مكانهــا داخــل الجســم أو عاقتها بأي عضــو فيه لدرجة 
تبدو دائمًا كفيض يرد من خارج الجســد المادي نلمس 

نتائجها من خاله.
في كتابه "الحاســة السادسة" يقول الدكتور "جوزيف 
ســينيل": "تعد الغدة الصنوبرية مصدر الحاســة السادســة 
فــي الحيوانــات الفقاريــة والمســؤولة عــن تواصلهــا مــن 
مســافات بعيــدة، وبفضلهــا تنســق الحيوانــات أعمالهــا، 
وتشعر الأم بالمخاطر التي تحيط بصغيرها ولو كان على 
بعــد أميــال. وقد دلت أبحاثي على مســؤولية هذا العضو 
عــن التواصــل الغريــزي والاســتثنائي لدى الإنســان. كما 
اتضح أنها في الحيوانات أكبر منها لدى الإنسان، ولدى 
الرجــل البدائــي أكبر منها لدى الرجــل المتحضر، ولدى 

الأطفال أكبر منها لدى البالغين".

ا  ومــن الثابــت حاليًّا أن الغدة الصنوبرية حساســة جدًّ
للضــوء، وتتأثــر بالذبذبــات الكهرومغناطيســية الضعيفة. 
وهــي تقــع فــي الحيوانــات الثدييــة فــي مؤخــرة الــرأس 
)تحت الجلد مباشرة(، مما يتيح لها التفاعل مع الضوء 
والظــام. وبفضل حساســيتها للضوء -وزمــن الإضاءة- 
تنظــم حيــاة الكائنــات تبعًا لتغيــر الفصول وطــول النهار. 
فهــي المســؤولة -مثاً- عن توقيت ســن البلــوغ واليأس 
لدى الحيوانات، وهي التي تحثها على التزاوج في فصل 
الربيع أو بداية الصيف، بحيث تأتي المواليد بعد الشتاء.
أمــا لــدى الإنســان فتقــع هــذه الغــدة خلــف عظــام 
الجمجمــة، ممــا يصعب وصــول النور إليهــا مقارنة ببقية 
المخلوقــات. ولكنهــا في المقابل تتأثر بالأشــعة الســينية 
تســتطيع  الضــوء-  -بعكــس  التــي  والكهرومغناطيســية 
اختراق العظام والتغلغل بداخلها. وبما أن دماغ الإنسان 
نفســه يصــدر ذبذبــات كهربائيــة وتموجــات مغناطيســية، 
يعتقــد بعــض العلمــاء أن الغــدة الصنوبريــة مســؤولة عن 
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اســتقبال هــذه التموجــات من أدمغة الآخريــن والتواصل 
معهم عن بعد. كما يعتقد البعض الآخر من العلماء بأنها 
ا  مسؤولة عن الظواهر النفسية الخارقة، وتلعب دورًا مهمًّ
في توارد الخواطر، واستشــفاف المســتقبل، والإحساس 

عن بعد، والشعور المسبق بالكوارث.
وقــد وصفها الفاســفة الهنود بـ"العيــن الثالثة"، وقال 
عنها الفيلسوف الفرنسي "ديكارت": إنها الجهاز المنسق 
بيــن الــروح والجســد". في حيــن ادعى بعــض المتصوفة 
أنهــا تكبر بكثرة التأمل والســجود، وتضمــر بكثرة الترف 
والبعــد عــن الله. وللعلــم فــإن محاولــة تحديــد العضــو 
المسؤول عن الأحاسيس الخارقة، يعود إلى أيام أرسطو 

وأفاطون، مرورًا بابن سينا وابن رشد.
الحاســة السادســة مذكــورة فــي القرآن كمــا في قصة 
ســيدنا ســليمان  مــع النمــل، وهــي موجــودة لــدى 
وقــوع  قبــل  ويهــرب  يفــزع  الــذي  والحيــوان  الإنســان 
الزلــزال. إنهــا حالــة روحانيــة بيــن الكائــن الحــي وربــه 

يصعب تفســيرها علميًّا. ويســمى هذا النوع من الشــعور 
في الإسام "فراسة".

والجديــر بالذكــر أن هــذه المقدرات والمنــح الربانية 
للإنســان، لا تصطــدم بمعرفة الغيــب، لأنها تقرر مواقف 
وتستبصر أشياء خارجة عن نطاق الغيبيات، وهي صفات 
ثابتــة يعرفهــا صاحبها وبعض من حوله مع علم التوســم 

كتوقعات بحدس الحاسة السادسة.
وقد أجريت دراســات مطولة في جامعة كاليفورنيا.. 
أثبتــت هــذه الأبحــاث أن الإنســان يســتطيع أن يرســل 
إشــارات حســية للغيــر، كمــا يســتقبل من الغير إشــارات، 
أو يحــس بأحــداث أثنــاء وقوعهــا فــي مــكان بعيــد، بــل 
حتــى قبــل وقوعها.. وأثبتــت أيضًا أن بعــض الموهوبين 
يستطيعون التأثير على أفكار الغير، فيوحون إليهم بفكرة 
ما، أو سلوك معين عن طريق الاتصال الخاطري الحسي 
البحت، كما يستطيع بعضهم قراءة أفكار الغير والشعور 

بالأخطار التي تحدق بهم.
ويكــون الإنســان فــي أقصــى حــالات القــدرة علــى 
الإرســال أو الإيحــاء كلمــا اشــتدت انفعالاتــه وهياجــه 
الوجدانــي، بينمــا يكــون فــي أقصــى حــالات الاســتقبال 
والاســتبصار عندمــا يكــون راقــدًا مســترخيًا علــى قــدر 
كبيــر مــن الراحــة وصفاء الذهن واعتــدال المزاج وهدوء 
الأعصــاب، وعناصر شــخصية ونفســية أخرى متشــابهة، 
بالنفــس،  والثقــة  الاجتماعــي،  التكيــف  حســن  مثــل 
والاســتقرار الوجدانــي، وحســن العاقــة مــع الآخريــن، 
والنفســية المنبســطة، واتساع شــبكة العاقات، والإيمان 
بــالله، ودماثــة الخلــق. ولعــل فــي تفســير العامة لأســباب 
الغصــة )الشــرقة( ورفيــف الجفون ما يســاير هــذا الرأي، 
علمًــا بأنــه تفســير قديــم يتصــف بالعموميــة فــي معظــم 

المجتمعات المحلية، ويعتبر من الموروثات الشعبية. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

المراجع
)1( لغة العيون، محمد عزت محمد عارف، دار الفضيلة، مصر.

)2( موقــع مــا وراء الطبيعــة الالكترونــي، مقال الحاســة السادســة 

بقلم نسمة أبو الفتوح.
)3( بحث عن الباراسيكولوجي، رينيه سودر.
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يعرف الجبل في اللغة العربية بأنه ما عا من سطح الأرض واستطال 
وجاوز التل ارتفاعًا، ويعرف في الموســوعة البريطانية بتعريف يماثل 
تقريبًا التعريف السابق، مع تحديد أن ارتفاع الجبل يبدأ من 2000 قدم، 
أي حوالي 600 متر. وعلى ذلك فإننا سوف نعتمد في دراستنا هذه، على أن المناطق 
الجبلية هي التي ترتفع عن600 متر فوق سطح البحر. وتحتوي سلسلة جبال "الهيمالايا" 
بقــارة آســيا علــى أعلى قمم جبال الأرض كافــة، حيث يتواجد بها أعلى جبال الأرض 
وهو جبل "إيفرست" والذي يصل ارتفاع قمته إلى نحو 8800 كم فوق سطح البحر.

د. يحيى وزيري*
علوم

ماذا تعرف عن النحل العملاق؟
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1- نحل العسل
النحــل العاســل يتبــع فصيلــة Apidae والجنــس Apis وهــو 
جنســها الوحيــد، ويحــوي علــى تســعة أنــواع، منهــا النحل 
الكبير/العماق )Apis dorsata(، النحل الصغير/القزم، النحل 
 Apis( النحل الغربي/العاسل ،)Apis cerana( الشــرقي/الهندي
mellifera(. وتم تقسيم هذه الأنواع الأربعة تبعًا لحجم الأفراد، 

وطريقــة بنــاء وهندســة الخليــة، وطــول الجنــاح الأمامــي.
 Gaiant( لقــد تــم رصــد تواجد بيــوت النحل العمــاق
Honybees( علــى ارتفاعــات تصــل إلــى 3500 متــر فــوق 

سطح البحر في فصل الصيف، وتحديدًا النحل العماق 
مــن نــوع )Apis laboriosa Smith 1871(، بجبــال الهيمالايا في 
نيبــال، ويمكــن أن يبحث عن الطعام حتى ارتفاع 4100 
متــر، فــي حيــن تتواجــد بيــوت النحــل العماق مــن نوع 

)Apis dorsats Fabricius 1793( حتى ارتفاع 1200 متر.

2- النحل الطنان
يعتبــر النحــل الطنــان مــن الحشــرات الضخمــة والكبيــرة 
مقارنــة بالعديد من الحشــرات أو أنــواع النحل الأخرى، 

كمــا أوضحــت إحــدى الدراســات الحديثــة، وجــود 
مناطــق  فــي  الطنــان،  النحــل  نــوع  مــن  النحــل  بيــوت 
وارتفاعــات مختلفــة بجبال الهيمالايا بدولة "نيبال". وقد 
تــم تحديــد بدقــة المناطــق والارتفاعــات التــي تــم رصد 
تواجــد النحــل بها، وقــد لوحظ أن أكبر عــدد من الأفراد 
والأنواع، يتواجد ما بين ارتفاع 3000 و3999 مترًا فوق 
ســطح البحر.في حين أشــارت دراسة قديمة نشرت عام 
1930، إلــى أنــه تــم رصــد هذا النــوع من النحــل الطنان 

على ارتفاع وصل إلى 5639 مترًا فوق سطح البحر.
 ،2014 عــام  نشــرت  حديثــة  دراســة  ففــي  وأخيــرًا 
أوضحــت أن للنحــل الطنــان قــدرة مذهلة علــى التحليق 
ا، يمكــن أن تتجاوز قمة  والطيــران لارتفاعــات كبيرة جدًّ
جبــل "إيفرســت" الشــهيرة أعلــى قمة في العالم بسلســلة 

جبال الهيمالايا.
فقــد قــام العالمــان "مايكل ديلــون" و"روبرت دادلي" 
بقياســات معمليــة توضح مدى قــدرة النحل الطنان على 

فطول الجسم يتراوح ما بين 7 إلى 2.70 مم.
لقد أوضحت دراسة أجريت عام 1985 في كشمير، 
والتــي أوضحت تواجد النحل الطنــان )Bumblebees( على 
الجبال التي تبدأ من ارتفاع 1800 متر وتصل إلى 4143 
متــرًا فوق ســطح البحر وتحديــدًا على قمة جبل أفروات 
-ذكــورًا  النحــل  أعــداد  إجمالــي  كان  وقــد   ،)Apahrwat(

النحل الطنانوإناثًا- التي تم رصدها أكثر من 2000 نحلة.

نحل العسل
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ا، حيث وضعا ســتة ذكور  الطيــران لارتفاعــات عالية جدًّ
من النحل الطنان تم التقاطها من على ارتفاع 3250 مترًا 
فوق ســطح البحر في منطقة "وايومنج" بالصين، وقاموا 
بوضعهــم فــي مكعب زجاجــي أبعاده 30×30×30ســم، 
ثــم قامــا بعــد ذلك بالخفــض التدريجي للضغــط الجوي 
داخــل المكعــب الزجاجــي بمــا يماثــل ويتناســب مــع 
زيــادة الارتفاع، وســجا قدرة النحل علــى الطيران على 
ا، حتى اســتطاعت نحلتــان الطيران  ارتفاعــات عاليــة جــدًّ
فــي ضغــط جوي يماثــل الضغط الجــوي الموجود أعلى 
قمــة جبــل إيفرســت، وتحديــدًا الطيــران لارتفــاع يماثــل 

9000 متر فوق سطح البحر.

مميزات بيوت النحل في الجبال
يعتبــر نحل العســل العماق من نــوع )Apis laboriosa(، هو 
أكبــر أنــواع النحل على الإطاق، حيث يصل طولها إلى 
3 ســم أو أكثــر فــي بعــض الأحيــان، كمــا أنهــا يمكن أن 
تعيــش فــي مناطــق يصــل ارتفاعهــا إلــى 3500 متر فوق 
ســطح البحــر، ويطلــق عليهــا أيضًــا نحل ســفوح الجبال 
)The cliff honeybees(، ويبنــي خايــاه الكبيــرة الحجــم على 

ســفوح الجبــال الفاتحــة اللــون بمنطقة الهيمالايــا، والتي 
تصل مقاساتها إلى 1.00م عرضًا و1.20م ارتفاعًا، ولم 

يعرف عن هذا النوع أنه يبني بيوته في الأشجار.

3- نحل العسل العملاق
 ،Apis dorsata نــوع  مــن  العمــاق  العســل  نحــل  أمــا 
فيتواجــد فــي مناطق يصل ارتفاعها إلــى 1200 متر فوق 

سطح البحر، ويبني خاياه الكبيرة الحجم على نتوؤات 
الهيمالايــا.  بجبــال  المتواجــدة  والأشــجار  الصخــور 
ويســتخدم هذا النوع من النحل أيضًا ما يقيمه البشــر من 
مبــانٍ وبخاصــة عاليــة الارتفــاع، لتعليق وتثبيــت خاياه، 
ويتــراوح مقاســات أعشاشــها مــن 1 إلــى 1.60م عرضًــا 

ومن 0.80 إلى 1.50م طولًا.

مميزات الخلايا المسدسة لبيوت النحل
تربى شغالات النحل العماق في عيون سداسية متوسط 
قطرهــا 5.29مــم، وبعمــق يســاوي حوالــي 16مــم، لأن 
طــول شــغالة النحل العماق ضعف طول شــغالة النحل 
الغربــي. كمــا أن ذكــور النحــل العمــاق لا تختلــف فــي 
حجمهــا عن الشــغالات، حيــث تربى في عيون سداســية 

تماثل العيون السداسية التي تربى فيها الشغالات.
أمــا الخايــا السداســية المخصصــة لتخزين العســل، 
فهــي أكبــر مــن خايــا الشــغالات والذكــور، حيــث يبلغ 
متوســط قطرهــا 6.00مــم، وبعمــق أكبر مــن عمق خايا 
الشــغالات والذكور، وذلك حســب كمية العســل المراد 

تخزينه وحسب وفرة إنتاجه.
ويبنــي نحــل العســل العماق خاياه السداســية على 
فرشــة أســاس غير ســميكة من الشــمع، لتســهل التصاق 
شــجرة  فــرع   - جبــل  )بــروز  التعليــق  بمــكان  الخايــا 
- أســقف بــارزة(، وتكــون الخليــة عريضــة مــن أعلــى، 
ويتضــاءل عرضهــا كلمــا بعــدت عــن مــكان التعليــق إلى 
أســفل. أمــا الشــمع المســتخدم فهــو أكثــر قــوة مقارنــة 

بالشمع المستخدم في الأنواع الأخرى.

نحل العسل العملاق
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وإذا قمنا بعمل مقارنة مع مقاسات الخايا المسدسة 
لــكل الأنــواع الأخرى، لوجدنا اختاف مقاســات خايا 
الشــغالات عن خايا الذكور، وبصفة عامة تكون أصغر 

في مقاساتها عن خايا النحل العماق.
مــن جانــب آخر فــإن طريقة بناء الخايــا تختلف في 
الشكل، كما أنها أصغر حجمًا، وأن بناء الأعشاش داخل 
التجويفات )Cavity nests( بأنواعها، يحد من زيادة حجمها 

.A. Cerana كما في نحل العسل من نوع
وبصفــة عامــة يمكــن الإشــارة هنــا إلــى أن الشــكل 
يتفــوق علــى غيــره مــن الأشــكال الهندســية  المســدس 
الأخرى في إمكانية تجميع وحدات منه معًا دون وجود 
فراغــات بينيــة، وهو ما ينطبق أيضًا على الشــكل المربع 

والمثلث دون باقي الأشكال الهندسية.
ولكــن بعمــل مقارنــة بيــن أحــد الأشــكال المسدســة 
والمربعــة والمثلثــة ذات المحيــط المتســاوي، فإننــا نجد 
أن الشــكل المســدس يكون أكبرها من ناحية المســاحة، 
وهــذا يعنــي أن اســتخدام نفس الكمية من الشــمع لعمل 
خليــة مسدســة أو مربعــة أو مثلثة الشــكل، تعطي أفضلية 
لمســاحة ســطح أكبــر فــي حالــة الخليــة المسدســة. وهو 
يوضــح لمــاذا يبنــي النحل خاياه مسدســة الشــكل دون 

باقي الأشكال الهندسية الأخرى.
ومــن مميــزات بناء خايا النحل المسدســة أيضًا، أنه 
فــي حالــة بنــاء صفين مــن الخايا الرأســية، فإنها تتســاند 
بحيث يميل كل صف لأعلى بزاوية تســاوي حوالي 13 
درجــة، حتــى لا يســقط النحــل خارجًــا من فتحــة الخلية 
المسدسة. وبدراسة قاعدة كل خلية مسدسة من الداخل، 

يتضــح أن لهــا شــكاً هندســيًّا مركبًــا مــن ثاثــة مربعات 
تتجمــع معًــا بزاويــة محــددة، بحيــث تقفــل تمامًــا قاعدة 
الخليــة المسدســة مــن أســفل، ممــا يجعل التقــاء الخايا 
المسدسة معًا من الخلف قويًّا ومتماسكًا بدرجة كبيرة.

إنتاجية ونوعية عسل النحل العملاق
يتواجد نحل العســل العماق بجنوب آســيا في باد الهند 
وماليزيا وسيان والصين وأندونيسيا، ورغم أن هذا النوع 
غيــر مســتأنس، فــإن إنتاجــه مــن العســل يشــكل مــا نســبته 
حوالــي 60-70% فــي الهند ونيبال، كما أكدت العديد من 
الأبحاث على الإنتاجية العالية لهذا النوع من النحل، والتي 
تفوق كثيرًا الأنواع الأخرى. إن نحل العســل العماق من 
نــوع Apis laboriosa ينتــج نوعًا خاصًا من العســل يطلق عليه 
"العسل الأحمر"، وله خصائص طبية مميزة عن باقي أنواع 

العسل، ويباع بسعر أكبر بكثير من باقي الأنواع. 

)*( كلية الآثار، جامعة القاهرة / مصر.
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يـا حــامــلًا هَـــمَّ الحــــياة وثقِْــلــها
بــِدارِ ســــعادةٍ الدنــيا  مــا هــذه 
فـــي كـــل يــوم تـغَْـتـَدِي بـِنــوائبٍ

يـا شــاكــيًا مـــن كــل شيء حَوْلهِ 
نـاداك داعـــي الحــــق لـَــبِّ نـِـــداهُ
كم من عظيمِ الكرْبِ جاءكَ غاشيًا
إنَّ الــدعـــــاء لـِـــداء كـــلِّ مصــيبةٍ
ويقيُن قلبكَ بالإلــه يقَيك مِنْ
رْ دموعَكَ إنْ وقفتَ ببابهِ فَجِّ
وإذا رأيــتَ القــــومَ فــي عَثَراتهمْ
المصطفى وطريقَهُ بيانَ  فالْزَمْ 
واجعلْ مِنَ الصبِر الجميلِ مَذاهبًا
وعلى المشَُوقِ إذا أراد القُربَ أن
مَـنْ باتَ يلَهـجُ قلــبـُه ولســانهُُ

يَشــكـــو وما مِنْ ســامعٍ شَــكْواهُ
قد خَيـّـبـَتْ مَنْ حَـطَّ فــيــها رجَــاهُ
قـــد حــــارَ فــــيــها العـابــــدُ الأوّاهُ
حُـلْــــوُ الحــــياة ومُــــــرُّها أَشْــــــــباهُ
واتــــركْ هَــــواكَ ولا تـُلـــبِّ ســواهُ
فـَـــجَــــلاهُ مُتـــضـــرعًا  فـَــدعَـــــوْتـَه 
أعْيـىَْ عـــلــى أهــــلِ الــــدّواءِ دَواهُ
خَطـْـــبِ الليــــالي إنْ رَمــــاكَ بـَـلاهُ
واسألْهُ في غَسَــقِ الظــلامِ رِضــاهُ
ضَلُّوا الطريــقَ وفي الغِوايةِ تاهُــوا
لولاهُ مــا عُــرفَ الهـُـــدى لـــــولاهُ
فالصبُر تُحْمَدُ في الوَرَى عُقْباهُ
تـُـهْمِــي مَــدامِعَ شَــــوقهِ جَــفْنــاهُ
بــالـذكــرِ شــَـــوقـًـا لِلِّـــقــا أَدْنــــاهُ

)*( شاعر سوري.

خلجات قلب

عبد القادر جابر*
شعر
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التربية العمرانية

وصناعة الإنسان

لا بأس قبل الحديث عن الإطار الفلســفي والعقائدي الناظم 
لأصــول البناء الحضاري والإحيــاء العمراني للأمة من خال 
كتــاب "ونحــن نبنــي حضارتنــا" للعامة فتــح الله كولن حفظه 
الله، أن نشــير إلــى مســألة فــي غايــة الأهميــة، وهــي أننــا لســنا فقط أمــام مفكر 
متخصــص فــي التنظير الحضــاري أو أمام عالم مربّ مهتمّ بالشــؤون التربوية 
والتزكيــة الروحيــة فقــط، وإنمــا نحــن إزاء شــيخ ربانــي عــارف بــالله تعالــى، 
ا  وفيلســوف روحانــي عاشــق للحقيقــة، يتلذذ بالحكمــة ويحتــرق وجدانيًّا همًّ
وحزنًّــا علــى أمتــه ليبعــث فيهــا الأنــوار الإلهيــة، ويحــرك فيهــا الفطــرة النائمة 

والطاقات المنسية، والقدرات المهملة.

د. أحمد البوكيلي*
قضايا فكرية
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من التجزيئي إلى الكلي
إنــه يؤلــف ليتــذوق جماليــة العبوديــة لله تعالــى بالتســبيح الروحــي والتأمــل المعرفــي 
والســجود العقلي للغرق في بحر آيات الله، ســواء منها المتجلية في القرآن المســطور، 
أو فــي الكــون المنظــور. كل هــذه الخصائــص أعطــت للكتــاب طابعًا متميــزًا تمتزج فيه 
لغــة التأصيــل العقــدي لقواعد البناء العمراني بالفلســفة المقاصدية الخاصة بتقعيد إطار 
الرؤية التوحيدية الكلية للوجود، وعلى رأسها بيان جمالية الإعجاز التشريعي للمقاصد 
العقديــة المشــكّلة للمنظومــة الإســامية، ونعني بها نســقية العاقة الرابطــة بين المقصد 
التوحيــدي للتزكيــة الروحيــة والصناعــة الإنســانية بالمقصــد العمرانــي، باعتبــاره يمثــل 

التجلي الكلي لمجال التفاعل بين هذه العوالم الإيمانية والعرفانية والعمرانية.
وعليــه، فكمــا يشــكل هــذا الكتــاب بفصولــه المتنوعــة، الأرضيــة النظريــة لبســط 
الإحيــاء  لقضيــة  العلميــة  والمقاربــات  التربويــة  والتوجيهــات  التنظيريــة  الاجتهــادات 
الحضاري للأمة من قبل الأستاذ فتح الله كولن، فإنه في العمق يمثل قراءة جديدة أبرزُ 
معالمهــا المنهاجيــة الخروجُ من أســر العقليــة التجزيئية التي دمرت القــدرات التصورية 
والمنهجيــة للعقليــة الإســامية، كمــا يتجلــى ذلك فــي خريطة تيــارات ومــدارس الفكر 
العربــي الإســامي إلى رحاب الرؤية الكلية الشــمولية التي تمتــزج فيها مختلف الأبعاد 

العقدية بالمقاصد الوجودية لحركة العقل الإنساني في التاريخ البشري.
ولذلــك، فــإن أول ســؤال يفــرض نفســه علينا في إطــار منهجية قراءة هــذا المؤلف، 
تحديــد مجــال انتمائه بحكم أن هذا سيســاعد الباحث والدارس على اســتقراء الأصول 
المشــكلة لفلســفة الكتــاب، ضمن الإطــار العام للمدرســة الفكرية الموجهــة والمحددة 

لأطروحة المؤلف.

التربية العمرانية وصناعة الإنسان
لعــل أول ماحظــة نســجلها، كــون هــذا الكتــاب ينتمــي لمــا يمكــن تســميته بالمدرســة 
الحضارية التي تنطلق من الرؤية الشــمولية في مجال البناء الحضاري للأمة الإســامية. 
هذه الرؤية التي كما لا تفصل العقيدة عن البناء التربوي للإنسان، فإنها لا تفصل الفاعل 
البشــري عن وظيفته الرســالية ومهمته العمرانية. وهو ما يفســر الحضور القوي للعقيدة 
والتزكيــة والعمــران فــي هذا المؤلف، لطبيعــة نظرة هذا الفيلســوف الرباني العارف بالله 
لقضايــا البنــاء الحضــاري. هذا الحضــور الذي تعكســه الحقول المعرفية التــي يتضمنها 
المؤلَّف والتي جاءت متنوعة تنوع مجالات الإحياء الحضاري للأمة، سواء تعلق الأمر 
بالمحور الخاص بسلطنة القلوب الذي تطرق فيه الأستاذ فتح الله كولن لقضية مركزية، 
وهي كيفية إعادة صناعة الإنسان الموصول بالله تعالى، المتحقق بالطاقة الروحانية التي 
تعطيــه القــوة الامتناهيــة؛ للوصــول إلى مقامــات التخلق بالكمــالات النورانية للنموذج 

النبوي عليه الصاة والسام، أو تعلق بالمحاور الأخرى.
هــذا الاقتــداء يتحول إلــى روح أخاقية واجتماعية تنعكس كليًّا على شــبكة العاقات 
مــة الصــور التقليديــة لمفهــوم العوالم الروحيــة والإيمانيــة، وكأنها عوالم  المجتمعيــة محطِّ
نظريــة تجريديــة لا عاقــة لهــا بفعــل البنــاء الحضــاري والإنجــاز العمراني. وهــذا التصور 
الكلي لموقع التربية الروحية في الصناعة الحضارية، يحســب للأســتاذ فتح الله كولن في 
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الله كولن شــكلًا معرفيًّا جديدًا ضمن خريطة 
لة على  الأنمــاط الثقافية؛ فهي ثقافــة مؤصَّ
الدين، ولكنها مرتبطة بقدرة العقلية المؤمنة 
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مجــال التجديــد الدينــي، خصوصًا أمام هيمنة مدارس كامية حولــت العقيدة إلى مباحث 
نظريــة لا زالــت تتخاصــم حــول العاقــة بين الــذات والصفــات، وتكفّر المؤمنيــن، وتبدّع 
المخالفيــن، دون أدنــى اعتبــار للعاقة التفاعليــة بين الاعتقاد والصناعــة الحضارية للأمة. 
وهــو مــا يعبــر عنه الأســتاذ كولن بضــرورة إعــادة تربية الأمة تربيــة عمرانية لتعيــش التدين 
باعتباره حالة إنسانية وحضارية ترتقي بالذوق الجمالي للأمة، ليصبح التدين نورًا يفيض 

على الإنسانية جمالًا عرفانيًّا وكمالًا معرفيًّا وشوقًا روحيًّا وعشقًا إلهيًّا.

لغة الدموع والبكاء
والغريــب فــي الأمــر أن الانتمــاء العرفانــي للأســتاذ كولن كان بالإمــكان أن يحصره في 
عالــم الــذوق ومجــال الأصــول الصوفيــة الخاصــة، ولكــن الصــدق مــع الله فــي مجــال 
التنظيــر الحضــاري للأمــة، أوصلــه إلــى مقــام الفتح الربانــي. هذا المقام كمــا تجلى في 
شــخصيته بخلــو كتابــه من الدعوة لطائفة معنيــة أو لإيديولوجية دينية أو لطريقة خاصة، 
ترفعًــا عــن الأمــراض النفســية التــي تصيــب المنظّريــن والمفكريــن والتــي يســميها أهل 
الله بالموانــع، تتجلــى أيضًــا فــي لغــة الحكمــة التــي يكتــب بها الأســتاذ فتــح الله كولن، 
لدرجــة يخيــل للقــارئ -وهو يقرأ هــذا الكتاب- بأن اللغة التي كتــب بها هي أصاً لغة 
الدمــوع والبــكاء.. ولــولا القوانين المتحكمة في عالم الكتابة، لانفجر للطاقة الروحانية 
التــي يختزنهــا صــدر المؤلف، والتي يصرّفهــا كتابة للتنفيس المعرفي عــن عمق معاناته 
وألمه للوضعية المأســاوية للأمة التي من المفروض أن تكون أمة شــاهدة على الناس. 
وهــو مــا يترجمــه المبحث الثاني الخــاص بتفصيل قواعد البناء الروحــي، لتحريرها من 
الهزيمة النفسية والإعاقة الحضارية والعطالة الوظيفية، حتى تتمكن من اكتشاف روحها 
الحضارية لتحويلها إلى حالة وجدانية تصبّ في بحر يقظة الأمة لاستحالة المساهِمة 
فــي الحضــارة الإنســانية، ببناء النموذج الإســامي الذي يعكس عظمــة هذا الدين الذي 
جــاء بمقصــد تقديــم الأمة الخيريــةَ للعالم، لتكون الأمــة الحاملة لقيم الســام والمحبة 

والتعايش على أرضية الكلمة السواء.
وصدق ربنا الكريم وهو يبين لنا هذه الجدلية بين الارتقاء لمقام الكونية الحضارية، 
وبناء النموذج العالمي للشهادة العمرانية على الناس، بقوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
سُــولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)البقرة:143(. وفي  ةً وَسَــطًا لِتَكُونُوا شُــهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ أُمَّ
هــذا الســياق، يشــير الأســتاذ فتــح الله لضــرورة إعــادة قراءة موقــع الدين فــي الحضارة 
الإنســانية، حتــى نخــرج من حالة الامعنى التــي جردت العقائد من القداســة، وأضفتها 
علــى الفلســفة العقانيــة والقيــم التحرريــة. وفــي هــذه النقطــة، يلتقــي مشــروع الأســتاذ 
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كولن مع الفيلســوف طه عبد الرحمن صاحب مشــروع 
النقــد الأخاقي للفلســفة الغربية التي فصلت الممارســة 
العقانية عن الروح الأخاقية، وأنتجت اليوم ما يســمى 

بالعبثية والدمار الروحي والتخريب القيمي.

المزج بين الرسالة والأخلاق
ولعــل مــن بيــن المحــاور التــي تمثــل تجديــدًا فــي مجال 
الدراســات الحضارية في هذا المؤلَّف، المزج بين إعادة 
قــراءة الرســالة الإســامية، والممارســة التخلقيــة القادرة 
علــى إنتــاج القيــم الثقافية. هذه الرؤية التــي تعكس بحق 
عمق الإحساس الجمالي للأستاذ الكريم لطبيعة العاقة 
للشــخصية  المؤسســة  الدينيــة  المرجعيــة  بيــن  الجدليــة 
الحضارية للأمة، ونوعية الثقافة التي تشكل مجالًا للقيم 
التفاعلية الحاملة لمنظومة التواصل النفسي والمجتمعي. 
وهنا بالضبط يلتقي مشــروع الأســتاذ كولن مع مشــروع 
المعهد العالمي للفكر الإسامي، الذي يرابط على تغير 
إعــادة صياغــة العقلية الإســامية صياغــة حضارية؛ حتى 
تكــون فــي مســتوى التحديــات المطروحــة علــى الأمــة، 
وعلــى رأســها تحديــات العولمــة الثقافيــة المتمثلــة فــي 
تفكيــك الهويــات المرجعيــة للثقافــات الدينيــة.. غيــر أن 
تميــز مشــروع الأســتاذ كولــن ينطلــق من الاشــتغال على 
العمــق المنهجــي لصناعة العالم الثقافي، ونعني به الربط 
النســقي بين العالم الروحي والإنتاج الثقافي، لكون هذا 
التفاعــل بيــن المنظومــة العقائديــة والعقليــة الإســامية، 
هــو الــذي يولد الطاقــة الاجتهادية بما هــي عملية تعبدية 
تعطــي للأمــة الإســامية القــدرة الإبداعيــة والاجتهاديــة 
الامحدودة، باعتبارها مرتبطة بالغاية المقاصدية الكبرى 

. للوجود وهي رضا الله
وبهــذا الشــكل تتخــذ الثقافــة الإســامية فــي منظــور 
أســتاذ فتح الله كولن، شــكاً معرفيًّا جديدًا ضمن خريطة 
لة على الدين، ولكنها  الأنمــاط الثقافية؛ فهي ثقافــة مؤصَّ

مرتبطة بقدرة العقلية المؤمنة على الإبداع والإنتاج.
الثقافــة  هــذه  تمــوت  أن  يســتحيل  الشــكل،  وبهــذا 
الإســامية، لأنهــا مرتبطــة بــالله تعالى، ســاجدة في رحاب 
ا،  آيات متنوعة في الكون وهو ما يضفي عليها جمالًا خاصًّ
بــل ويعكــس نعمة إلهية مفادها أنــه على قدر ارتباط الأمة 
بــالله تعالــى، على قدر ضمان ارتقائهــا في مقامات صناعة 

العقل العابد المتحرر من سلطة آلهة الأرض، وبناء العقل 
المؤيــد بالأنــوار الإلهيــة التي كما تعطيه الطاقــة الروحانية 
للوصول إلى أعلى نقطة عرفانية في الوجود، تعطيه القوة 
النظريــة لاجتهاد المعرفــي والتجدد الحضاري. ولذا فإن 
انتشار شتى أشكال التغريب الثقافي والاستاب المعرفي، 
مــا هــي إلا عامات عن بعدنا عن الله تعالى محبة وشــوقًا 
ــا، لأنــه لا يمكن للأمة الإســامية أن تصنع  وعبوديــة ورقًّ
الحضــارة باســتيراد المنتوجــات الثقافية، وفــي هذه النقطة 
فيلســوف  مــع  كولــن  الله  فتــح  الأســتاذ  مشــروع  يلتقــي 

الحضارة مالك بن نبي رحمة الله عليه.
هــذا بالنســبة إلــى المحــور العقائــدي والثقافــي.. أمــا 
بالنســبة للمحــور الخاص بفلســفة الصناعــة الحضارية فقد 
أبدع الأستاذ كولن، باعتباره إعادة البناء الحضاري للأمة؛ 
ما هو إلا ثمرة من ثمرات الممارسة الروحية التي يستحيل 
أن تصــل الأمــة فــي طريــق ســلوكها إلــى الله، إلــى مقامات 
التمكيــن العمرانــي وتحقيــق شــروط الوعــد الإلهــي، دون 
الربط بين الطاقة الإيمانية للأمة وبين الفاعلية الحضارية.

ولــذا، إذا كانــت كل حضــارة عاشــقة لمثــل أعلــى 
يحركهــا، فــإن المثل الأعلى للحضارة الإســامية هو الله 
، مصداقًا لقوله تعالى: وَلِلهِ الْمَثَلُ الَأعْلَى)النحل:60(، 
وكلمــا كانــت الأمــة في المســتوى الإيمانــي للهجرة إلى 
الله والتعلــق بــالله؛ أكرمهــا الله تعالــى بطاقــة التقــوى التــي 
تشــكل الخــزان الروحانــي الــذي لا ينقضــي ولا ينضب. 
وهنا بالضبط تظهر عامات الإبداع العرفاني في المجال 
الحضــاري للأســتاذ فتــح الله كولــن، الذي ينظــر بنور الله 
تعالــى لعودة هذه الأمــة المباركة لعقيدتها ولحبيبها عليه 
الصــاة والســام؛ لكــي تتخلــق بصفــات الله تعالــى، بما 
ــا وإيمانيًّا  هــي صفــات جاليــة وجمالية تنعكــس روحانيًّ
علــى مجمــوع الخصائص المميزة للحضارة الإســامية، 
التــي مــن المفــروض أن تكــون حضــارة ربانية وشــمولية 
العقائديــة  الخصائــص  مــن  ذلــك  غيــر  إلــى  وإنســانية.. 
التــي يتخلــق بها المؤمنــون العابــدون، لتصبح خصائص 
حضاريــة، وهــذا منتهــى الوعــي الحضــاري لإعــادة بنــاء 

الأمة بناء عقائديًّا كليًّا وشموليًّا. 

)*( كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن طفيل / المغرب.
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يعدّ جامع الســلطان حســن واحدًا من أهم المســاجد الأثرية 
الشهيرة بالقاهرة؛ حيث يعرف بأنه درة العمارة الإسامية في 
الشرق، كما يمثّل مرحلة نضوج العمارة المملوكية، كما تعد 
مدرسته من أهم المدارس التي بنيت في الفترة الإسامية. كان لهذه المدرسة 
ا في التاريخ، فقد ذكر بعض المؤرخين أنها كانت من مدارس  قيمة كبيرة جدًّ
العلم المشهورة، حتى قالوا عنها: "لا يعرف ببلد من باد الإسام، ولا معبد 

من معابد المسلمين، يحاكي هذه المدرسة في كبرها وحسن هندامها".
يقــع هــذا المســجد في حي القلعــة بالقاهرة، ويتميــز معماره بالجمع 
بيــن قــوة البنــاء وعظمته، ودقة الزخارف البديعة التي يشــتمل عليها.. وقد 
أثنــى علــى بنائــه وروعــة تصميمه عدد كبيــر من المؤرخيــن وعلماء الآثار 

جامع ومدرسة السلطان حسن

رمز التسامح والإخاء

عائشة صابر المشرفي*
تاريخ وحضارة
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والرســامين العالمييــن. بــدأ بنــاؤه فــي عهــد الســلطان الملك الناصر حســن بن 
محمــد قــاوون المملوكــي فــي مــارس عام 1357، واســتمر العمــل فيه ثاث 
ســنوات متصلة، وتوفي الناصر حســن قبل أن يتم بناؤه، فاســتكمله بعده الأمير 
بشير آغا وتم سنة 1363م. تحدثت عن جمال معماره ودقة تصميماته مراجع 
كثيرة، لكن أهم شيء يلفت النظر في هذه الدرة المعمارية، الأدوار الاجتماعية 
والخدمات المدنية التي نيطت به، وكذلك ما أســهمت به نشــاطاته في نشــر قيم 
التسامح في المجتمع. فقد كان لهذا المسجد فوائد اجتماعية عديدة. من ذلك:

1- الفائدة العلمية
أ- اشــتماله على مكتبة ضخمة: اشــتملت مكتبة مســجد الســلطان حســن على عدد 
ضخــم مــن المصاحــف، والكتــب في الحديــث والفقه، وغيــره من أنــواع العلوم.. 
يذكر المقريزي أن كتبها -عدا المصاحف- كانت عشــرة أحمال وهو عدد ضخم 
ا من الكتب في ذلك الوقت. وقد كان يســتفيد عامة الناس من المصاحف في  جدًّ
تــاوة القــرآن، ويســتفيد طــاب العلــم من هذه الكتــب التي كانت تتوفــر بصعوبة.

بـ- اشــتماله على أربع مدارس علمية: كان لهذه المدارس مدرســون ومراقبون 
وطــاب، وكانــت لهــم رواتــب، وكان الطــاب يعطــون منحًا للدراســة وخاصة 
ــا فــي الاهتمــام بالمعلميــن  ــا مهمًّ الأيتــام. ولا شــك أن هــذا لعــب دورًا اجتماعيًّ
والاهتمــام بالتعليــم نفســه، ومنح الفرصة للفقراء وغيــر القادرين ليحصلوا على 
التعليم بشكل جيد. يقول حسن عبد الوهاب في كتابه "تاريخ المساجد الأثرية": 
"قرر الســلطان حســن لمدارس المذاهب الأربعة مدرســين ومراقبين، وعين لهم 
مرتبات، وقرر لكل مذهب شــيخًا ومائة طالب، من كل فرقة خمســة وعشــرون 
متقدمون وثاثة معيدون، وعين مدرسًــا لتفســير القرآن وعين معه ثاثين طالبًا، 
وعين مدرسًــا للحديث النبوي ومقرئًا لقراءة الحديث ومعهما ثاثون طالبًا، ثم 
عين بالإيوان القبلي شــيخًا مفتيًا، وعين مدرسًــا عالمًا بالقراءات الســبع، وعين 

اثنين لمراقبة الحضور والغياب أحدهما بالليل والآخر بالنهار".

2- الفائدة الطبية
مــن الفوائــد الاجتماعية أيضًا لمســجد الســلطان حســن، الفائدة الطبيــة والعاجية؛ 
فقد عين السلطان ثاثة أطباء أحدهما باطني والآخر للعيون، يحضر كل منهما كل 
يوم بالمسجد ليداوي من يحتاج إلى عاج من الموظفين والطلبة، والثالث جراح.

3- نشر قيم التسامح في المجتمع
ــا، بل كان مســجدًا وأربــع مدارس  لــم يكن مســجد الســلطان حســن مســجدًا عاديًّ
للمذاهــب الفقهيــة الأربعة؛ مدرســة للشــافعية، وأخــرى للحنفية، وثالثــة للمالكية، 
والأخيــرة للحنابلــة. ولكل مدرســة باب مهيب، عليه لافتة بديعة باســم المدرســة، 
لتطــل الأربعــة أبــواب علــى صحن مكشــوف يمنح البــراح للقادميــن ويعدهم بنور 
العلم وضياء الإيمان. تتجاور المذاهب وأبوابها في المسجد، كما ينبغي أن تكون 
خارجه في حياة الناس متجاورة متعايشة كل منها يكمل الآخر.. ومن أيٍّ منها يَعبُر 
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بنيــت مــدارس المذاهب الأربعــة في جامع 
السلطان حســن على نمط واحد في الشكل 
والمساحة والتصميم، مما يدل على التساوي 
في القدر والأهمية، وجميــع الطلاب يدخلون 
إليها مــن باب واحــد، مما يدل عــلى وحدة 
المدخل مع اختلاف الوسيلة واحترام المختلف.
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الإنسان ليسلك طريقه إلى الله مطمئنًّا مليئًا بالسام الداخلي والتصالح مع الذات.
لم تقتصر تلك المدارس على كونها وجودًا رمزيًّا للمذاهب فقط، بل تُعدُّ كل 
واحدة مســجدًا صغيرًا لتدريس مذهب بعينه، للأئمة الشــافعي، وأحمد بن مالك، 
وأحمــد بــن حنبــل، وأبو حنيفــة النعماني. بل أكثر من ذلك، ضم المســجد أماكن 
لإقامة الوافدين والمغتربين من طاب المدارس الأربعة، ليتفرغوا تمامًا لدراســة 
علــم تفســير القــرآن، والحديــث النبــوي، وحفــظ القــرآن الكريم، على يــد علماء 

أجاء لا يبخلون بعلمهم على أحد.
لقــد كان التعصــب المذهبــي وحمــل النــاس جميعًــا علــى رأي واحــد وفكــر 
واحد، أزمة كبيرة في تاريخ المسلمين، تسببت في صراعات كثيرة وصل بعضها 
إلــى حــد التطــرف والعنف والإرهــاب وتكفير كل أصحاب مذهــب لمخالفيهم.. 
لكــن النمــوذج المعمــاري والإداري والإجرائــي في هذه المــدارس الفقهية داخل 
المسجد، أسهم في نشر قيم التسامح المذهبي بين طاب العلم والعلماء، الذين 
هم بالطبع قادة المجتمع ورواده ونخبته المثقفة، الذين يقع على عاتقهم توجيه 
الناس وإرشــادهم.. فالمدارس كلها بنيت على نمط واحد في الشــكل والمساحة 

والتصميم، مما يدل على تساوي هذه المذاهب في القدر والأهمية.
وجميــع الطــاب يدخلــون إلى هذه المدارس من بــاب واحد، وفيه دلالة على 
وحــدة المدخل مع اختاف الوســيلة واحتــرام المختلف. كما تنفتح هذه الأبواب 
جميعًا على فضاء مكشوف، حيث يدل ذلك على أنهم جميعًا يتوجهون إلى سماء 
واحــدة، كمــا يتيــح لهــم هــذا الفضاء المكشــوف فــي الالتقــاء ســويًّا والتناقش فيما 
بينهــم فــي مســائل العلــم المختلفــة.. ولا شــك أن مثــل هــذا النوع من الحــوارات، 
يزيــل مــا تحملــه الصدور مــن كراهية وبغضــاء نتيجة انعزال كل مذهب على نفســه 
وتحجــره علــى آرائه. كذلك كانت هناك مســاواة فــي الإجراءات الإدارية من حيث 
عدد المشــايخ والإداريين وغير ذلك من الإجراءات. لقد كانت فكرة عبقرية بحق 
تجســدت فــي هــذا المعمار الفنــي البديع الذي كتــب له البقاء رغــم عوامل الزمان 
المختلفــة. وقــد كانــت هناك جهــود لإحياء هذا الدور في العصــر الحديث، قام بها 
المفتي الســابق للديار المصرية الدكتور على جمعة، حيث اتخذ من منبر المســجد 

مكانًا للوعظ والإرشاد، ونشر قيم الدين الصحيحة البعيدة عن الغلو والتطرف. 

)*( طالبة وباحثة، نظم ومعلومات أثرية، كلية الآثار، جامعة القاهرة / مصر.



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلً	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلمية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2٠٠٠	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلت	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
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• هل للأديان دور في صناعة الإرهاب أم إنها ضحية؟

ا ضد العنف؟ • كيف يمكن أن يكون الإعلام فاعلًا إيجابيًّ

• ما الثغرات الفكرية التي ينفذ منها الإرهاب؟

    وكيف يمكن التصدي لها؟
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يتجـــلّ اللهُ بـــرحـمـتهِ     فيُحيلُ الشّوكَ لنا رُطَبَا

ونؤوبُ لأنفسِنا حتـــى     نحْييَ ما حقَّ وما وجَــبَا

لعلنا نؤوب
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